رو ران 
چ یر بت مه 


AS 
سجَاجة الشيخ‎ 
جرا ررر رون باز‎ 


و 
رز زرو رک و زلوت یی روود ن زرو در رت او 
زی شون 


التحقيق والایضاح لکثیر من مسائل الحح 


والعمرة والزيارة على ضوء الکتاب والسنه 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة الچزء السادس عشر 


جسم لته اسمن تیم 
مقدمة 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي 
بحله» آما بحل : 

فهذا منسك مختصر یشتمل على إيضاح وتحقیق کثیر من 
مسائل الحج والعمرة والزیارة على ضوء کتاب الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم"؟» جمعته للفسي ولمن شاء من 
المسلمین» واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدلیل . 

وقد طبع للمرة الأولى في عام ۱۳۹۳ ه على نفقة 
جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل» قدّس الله 
روحه وأكرم مثواه . 

ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من 
التحقيقات ما تدعو له الحاجة» ورأيت إعادة طبعه؛ لينتفع به 
من شاء الله من العباد. وسمیته ( التحقيق والإيضاح لكثير من 
مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة )» ثم 


( الطبعة (۳۱۱) عام ۷ ه التى عرضت على سماحته وصححها في 
عدة جلسات آخرها فى ۱۶۱۸/۱۲/۱۲ ها. 


بت ۱۷8۱ بت 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة الچزء السادس عشر 
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أدخلت فيه زیادات آخری مهم وتنبیهات مفیدة؛ تکمیلا 
للفائدت وقد طبع غير مرة . 
وأسأل الله أن يُعمم النفع به» وأن یجعل السعي فيه 
خالصاً لوجهه الکریم» وسبباً للفوز لديه في جنات النعيم» فإنه 
سينا ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة الا باه العلي العظيم . 
المؤلف 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والافتاء 


۷ج 
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الحمد ‏ رب العالمین والعاقبة للمتقین؛ والصلاة 
والسلام على عبده ورسوله محمد» وعلی آله وصحبه أجمعين . 
آما بعد : 


فهذه رسالة مختصرة في الحج وبیان فضله وآدابه» وما 
ينبغي لمن آراد السفر لأدائه» وبیان مسائل كثيرة مهمة من 
مسائل الحج والعمرة والزیارة على سبیل الاختصار والایضاح» 
ی ار ی ی 
عليه وسلمء جمعتها ز نصيحه نصيحة للمسلمين» وعملا بقول الله 
تعالی : ۶ کر لک نز ام ٩‏ ۰ وقوله تعالى : 
( ون سكن ايأر کبک يس تۇ 014 
الآية» وقوله تعالی : وال رات 4 . 

ولما في الحدیث الصحیح عن النبي صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : « الدين النصيحة » ثلاثاًء قیل : لمن يا رسول الله ؟ 
قال : لله ولکتایه» ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم © 


() سورة الذاریات الآية ۵۵ . 

(۲) سورة آل عمرانء الآية ۱۸۷ . 

() سورة المائدة» الآية ۲ . 

() رواه الإمام أحمد 57 ( مسند الشاميين ) حديث تميم الداري برقم 
۰۱ )6 ومسلم في ( الإيمان ) باب بيان أن الدين النصيحة برقم 
((6۵ ) . 


۲۷ - 
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وروی الطبراني عن حذيفة» أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال : « من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» ومن لم يُمْسِ 
ويُصبح ناصحاً لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم 
فلیس متهم ٩۲‏ . 

والله المسوول أن ينفعني بها والمسلمین» وآن یجعل 
السعي فيها خالصاً لوجهه الكريم» وسبباً للفوز لدیه في جنات 
النعيم» إنه سميع مجیب وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


( رواه الطبراني في الصغیر برقم (۹۰۵) في جامع ین 
( ۲۳۲۷۵ ). 


- ۲۸ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة آلجوء اناوس ,عدن 


في أدلة وجوب الحج 
والعمرة والمبادرة إلى آدانهما 


آذ ع ف هذا اقاعلمما ‏ عفد الله وان فة آلحة 
1 جر وففي واد 
واتباعه 2 اه له هر میلی a a‏ 


الحرام» وجعله أحد أركان الإسلام» قال الله ماي : 9 ول 
گر 5إ لله ين عن 


م ا م Af 2e4‏ 


کیاکی يخ تست ی اسان ره یا نع 
ام ايه د 

وفي الصحیحین عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال : ١‏ بتي الاسلام على خمس : شهادة 
أن لا إلله إلا اش وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة. وایتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام 6(" . 

وروی سعيد في سننه؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله 


عن 


() سورة آل عمران الاية ٩۷‏ . 

(۲) رواه البخاري في ( الایمان ) باب بني الاسلام على خمس برقم ۸۱ 6 
ومسلم في ( الایمان ) باب بیان أركان الاسلام ودعائمه العظام برقم 
(۱1). 


ید ۱۳ مد 


الجزء السادس عشر 


سم 
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ف أنه قال : تقد هممت أن أبعت رجالا إلى هذه الأمصار 
کی كل من کل لد چ وم مسج بوا عم 
الجزية» ما هم بسلمین؛ ما هم بمسلمین »۰ وروي عن علي 
رضی الله عنه أنه قال : « من قدر على الحح فترکه فلا عليه أن 
يموت يهودياً أو نصرائیاً ۱ . 
عليه وسلم قال : « تعجلوا إلى الحج - يعني : الفريضة - فان 
أحدكم لا يدري ما يعرض له ». رواه أحمد . 

وان أداء الحج واجب على الفور في حقى من استطاع 
السبیل إليه؛ لظاهر قوله تعالی : 9 ْلَه لاس يح مت من 


2 مس‎ ct 


اعام ميبيلا وسن کرد له عن اللي * . 
وقول النبي صلی الله عليه وسلم في خطبته : « أيها 
الناس؛ إن الله فرض عليكم الحج فحجوا )©. أخرجه مسلم . 


. أي : سعة من المال‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في ( مسند بني هاشم ) أول مسند عبدالله بن عباس‎ 
. ) ۲۸۱۵ ( برقم‎ 


(۲) رواه مسلم في (الحج ) باب فرض الحج مرة في العمر برقم 
۱۳۳۷۸ ) . 


ی ب 


مچموع فتاوی ومقالات متنوعة اج السنادسن. عضو 


وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها : 

قوله صلی الله عليه وسلم في جوابه لجبرائیل لما سأله 
عن الاسلام. قال صلی الله عليه وسلم : « الاسلام أن تشهد أن 
لا إلله الا الله وأن محملاً رسول ال وئقیم الصلاةء ونوتي 
الز کات وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الحنابة وتتم 
الوضوء وتصوم رمضان ۳ أخرجه ابن خزيمة» والدارقطني 
هذا إسناد ثابت صحیح . 

ومنها : حديث عائشة رضی الله عتنها آنها قالت : 
يا رسول الّه» هل على النساء من جهاد ؟ قال : « علیهن جهاد 
لا قتال فيه : الحج والعمرة ٩۱»‏ آخرجه آحمد» وابن ماجه 

ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة؛ لقول 
النبيي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « الحج 


() رواه ابن خزيمة فى ( المناسك ) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها 
من الإسلام برقم ( ۳۰66 )۰ والدارقطني في ( الحج ) باب المواقيت 
برقم ( ۲۱۱۶ ) . 

0 رواه ابن ماجه في ( المناسك ) باب الحج جهاد النساء برقم 
۲۹۹۱ . 


ك 
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مرق فمن زاد فهو تطوع »۲۳. 

ویّسن الاکثار من الحج والعمرة تطوعاً؛ لما ثبت في 
الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله غليد وسلم : «الكمرة إلى المُمرة کفارة لما بیتهما؛ 
والح المبرور ليس له جزاء إلا الجنة »۳. 


فصل 
في وجوب التوبة من 
المعاصي والخروج من المظالم 


إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب 
له أن يُوصي آهله وآصحابه بتقوی الله عز وجل» وهي : فعل 
آوامره» واجتناب نواهیه . 


وينبغي أن یکتب ما له وما عليه من الدّین» ويُشهد على 


۱0( رواه الامام أحمد في ( مسند بني هاشم ) بداية مسند عبدالّه ين العباس 
برقم ( ۲۱۳۷ )۰ والدارمي في ( المناسك ) باب كيف وجوب الحج 
برقم ( ۱۷۸۸ ) . 

(۲) رواه البخاري في ( الحج ) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 
VY)‏ (« ومسلم في ( الحج ) باب في فضل الحج والعمرة ویدم 
عرفة برقم ( ۱۳٤۹‏ ) . 


N 


مجموع فتاوی ومقالات متنى 


مم 


الچزء السادس عشر 


ذلك» ویجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جمیع 
الذنوب؛ لقوله تعالی : ونوا إل نیک أيه لومت 

وحقيقة التوبة : الاقلاع من الذنوب وتركهاء والندم على 
ما مضی منهاء والعزيمة على عدم العود فيهاء وان كان عنده 
للناس مظالم من نفس أو مالٍ أو عرض ردها إليهمء أو تحللهم 
منها قبل سفره؛ لما صح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
دمن كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فلیتحلل الیوم 
قبل أن لا یکون دینار ولا درهم, إن كان له عمل صالح آخذ 
منه بقدر مظلمته. وان لم تكن له حسنات أخذ من سیثات 
صاحبه فحُمل عليه »۲۳۲. 

وينبفي أن ینتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال 
حلال؛ لما صح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إن الله 
تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً ۳۷ وروی الطبراني عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


(0) سورة التور» الاية ۳۱ . 

(؟) رواه البخاري في ( المظالم والغصب ) باب من كانت له مظلمة عند 
الرجل فحللها له برقم ( ۲٤٤۹‏ ) . 

م رواه مسلم في ( الزكاة ) باب قبول الصدقة من الکسب الطیب برقم 
.)١١١6(‏ 


ا 
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وسلم : إذا خرج الرجل حاجاً بنفقة طيبةٍ ووضع رجله في 
العْرْزْ فنادی : لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء : لبيك 
وسعديك. زادك حلال» وراحلتك حلال» وحجك مبرور غير 
مأزور . وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيلة فوضع رجله في الغَرْرِ 
فنادی : لبيك اللهم لبيك ناداه مناٍ من السماء : لا لبيك ولا 
سعديك. زادك حرام» ونفقتك حرام؛ وحجك غير مبرور ۲۷ . 

وينبغي للحاج الاستغناء عما في آيدي الناس والتعفف 
عن سوالهم؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : « ومن یستعفف يُعفه 
الله» ومن یستغن يُغنه الله "۰۳ وقوله صلی الله عليه وسلم : 
« لا يزال الرجل يسأل الناس حتی يأتي یوم القيامة ولیس في 
اجه مرْعٌَ لحم ۰ . 

ویجب على الحاج أن یقصد بحجه وعمرته وجه الله 
والدار الاخرق والتقرب إلى الله بما يُرضيه من الأقوال 


(۱) رواه الطبراني في الاوسط ۱۰۹/۰۱ ) برقم ۲۲4۱ )۰ وفي الترغیب 
والترهیب باب الترغیب في النفقة الحلال برقم ( ۱۷۲۳ ) . 

(۲) رواه البخاري في ( الزکاة ) باب الاستعفاف عن المسألة برقم 
( 6 ومسلم في (الزكاة) باب فضل التعفف والصبر برقم 
( ۱۰۵۳۲ (. 

(۳) رواه البخاري في ( الزكاة ) باب من سأل الناس تکثراً برقم ( ۱6۷۰ )۰ 
ومسلم في ( الزكاة) باب كراهة المسألة للناس برقم ( ۱۰6۰ ) . 

سر ۳۱6 یب 
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والاعمال في تلك المواضع الشریفة» ویحذر کل الحذر من أن 

یقصد بحجه الدنیا وحطامهاء أو الریاء والسمعة والمفاخرة 

بذلك» فان ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم 

قبوله» كما قال تعالی : # من کان رید َو لیا وزی تا نوف 
ی 


ام تلهم فا وهر فا لمح ل ریک زیت لس لح في ارو را 


2 5 7 ا دم ها حرج مگ دير 
اهاز حیط ما صعوا نها وتطل ما حكانوأ نموه و #6 
ع مرو مر کےا مودت کو سسوم د رو 
RT LEED ROE‏ رتور 


صرح مر ام رم وء ور 


سَعْيها وهو مۇم ن ریک کاه سیه مشک 23 4 . 

وصح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « قال الله 
تعالى : أنا آغتی الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك 
معي فيه غيري تركته وشركه ٩‏ . 

وينبغى له أيضاً أن يصحب في سفره الأخيار من أهل 
الطاعة والتقوى والفقه في الدين» وطن عن ص المقهاء 
رالاق . ۱ 


. ۱۱ ۰۱6 سورة هود الایتان‎ )١( 

(؟) سورة الاسراء» الایتان ۰۱۸ ۱۹ . 

(۳) رواه مسلم في ( الزهد والرقائق ) باب من أشرك في عمله غير الله برقم 
(FAAS)‏ . 


مت: ۲۳۵۱ ات 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة اللجو: السادس قشر 


وينبغي له أن یتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته» ویتفقه 
فى ذلك» ویسأل عما آشکل عليه لیکون على بضيرة» فإذا 
ركير علي أن میات و وه از يونا عن الحركريات. 
استحب له أن يسمي الله سبحانه ویحمده ۶ يكبر نلان 
ویقول : « # کو الى مر ناکت افا از مَفَرِنِين 69 و 
إل با لبون 69 4 اللهم إني آسألك في سفري هذا البر 
والتقوی» ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علینا سفرنا هذاء 
واطو عنا بعده. اللهم آنت الصاحب في السفر؛ والخليفة في 
الأهلء اللهم إني آعوذ بك من وعثاء السفرء وکابة المنظر 
وسوء المنقلب في المال والأهل “؛ لصحة ذلك عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي 
الله عتهما . 

ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار» ودعاء الله 
سبحانه» والتضرع إليه» وتلاوة القرآن وتدبر معانيه» ويحافظ 
على الصلوات في الجماعة» ويحفظ لسانه من كثرة القيل 


(۱) سورة الرخرف الأيغان ۰۱۳ ۷6 . 

(؟) رواه الامام أحمد في ( مسند المکثرین من الصحابة ) باقي مسند عبدالله 
ابن عمر برقم ( 1۲۷١‏ 4 والترمذي في ( الدعوات ) باب ما يقال إذا 
رکب الناقة برقم ( ۳4۶۷ ) . 


= 
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والقال» والخوض فیما لا یعنیه» والافراط في المزاح» ویصون 
لسانه أيضاً من الکذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه 
وغیرهم من |خوانه المسلمین . 

وينبغي له بذل البر في أصحابه» وکف آذاه عنهم» 
وآمرهم بالمعروف» ونهیهم عن المنکر بالحکمة والموعظة 
ست سای سب اد . 


فصل 
فیما یفعله الحاح 
عند وصوله إلى المیقات 


فإذا وصل إلى المیقات استحب له أن یختسل ویتطیب ؛ 
لما روي أن النبي صلی الله عليه وسلم تجرد من المخیط عند 
الإحرام واغتسل» ولما ثبت في الصحیحین» عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : ١‏ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لإحرامه قبل أن يُحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت 2200 وأمر 
صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن 


(0 رواه البخاري في ( الحج ) باب الطيب عند الإحرام برقم ( 1888 )۰ 
ومسلم في ( الحج ) باب الطيب للمحرم برقم ۱۱۸۹۱ ) . 
تت لإا 
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غمین لما ولدث بدي الخليفة أن تفتسل وتستفر وت 
وتحرم» فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى المیقات وهي 
حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس» وتفعل ما یفعله 
الحاج غير الطواف بالبيت» كما أمر النبي صلی الله عليه وسلم 

ویستحب لمن راد الا حرام آن یتعاهد شاربه وأظفاره 
وعانته وابطیه فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى آخذه؛ لثلا یحتاج 
إلى أخذ ذلك بعد الاحرام وهو مُحرّم علیه. ولأن النبي صلی 
الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل 
وقفت» كما ثبت في الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الفطرة خمس : 
الختان» والاستحداد» وقص الشارب» وقلم الأظفار» ونتف 
الاباط »۰۲۱ وفي صحیح مسلم» عن أنس رضي الله عنه قال : 
» وقّت لتا فی قص الشارب» وقلم الأظفار» ونتف الابط 
وحلق العانة : أن لا تراك ذلك أكثر من آربعین ليلة »۲۳۱ 


(۱) رواه البخاري في ( اللباس ) باب قلم الأظفار برقم ( ۰۸٩۱‏ )» ومسلم 
في ( الطهارة ) باب خصال الفطرة برقم ( ۲۵۷ ) . 
)۲ رواه مسلم في ( الطهارة ) باب خصال الفطرة برقم (۲۵۸ ) . 
FA -—‏ - 
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الجوء السناد‌سون, عقن 


وأخرجه النسائي بلفظ : «وفّت لنا رسول الله صلی الله عليه 
وسا لكي وا خر چیه احمد؛ وأبو داود. والترمذي بلفظ 
النسائي» وأما الرأس فلا يُشرع أخذ شيء منه عند الاحرام» لا 
في حق الرجال ولا في حق النساء . 

وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع 
الأوقات» بل يجب إعفاؤها وتوفيرها؛ لما ثبت في 
العحيكين» عن ابن عفر راصي الله غنهما قال > قال رسوک الله 
صلى الله عليه وسلم : «خالفوا المشركينء وفروا اللخ 
وأحفوا الشوارب »۳ وآخرج مسلم في صحيحه» عن آبي 
هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : جوا الشوارب وأرخوا اللحىء خالفوا 
المجوس +" . 

وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من 
الناس هذه السنة ومحاريتهم للحى» ورضاهم بمشابهة الكفار 
والنساء» ولا سيما من ینتسب إلى العلم والتعليم» فإنا لله وإنا 


( رواه النسائي في ( الطهارة ) باب التوقيت في قص الشارب برقم 
(۱۶) . 

(0 رواه البخاري في ( اللباس ) باب قلم الأظفار برقم ( ۵۸۹۲ ) . 

. ) ۲۷۰ ( رواه مسلم في ( الطهارة ) باب خصال الفطرة برقم‎ (r) 


بعر رق اعد 
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إليه راجعون ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمین لموافقة 
السنة والتمسك بهاء والدعوة إليهاء وان رغب عنها الاکثرون؛ 
وحسبنا الله ونعم الوکیل» ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظیم . 

ثم یلبس الذکر إزاراً ورداء» ویستحب أن یکونا آبیضین 
نظیفین؛ ویستحب أن يُحرم في نعلین؛ لقول النبي صلی الله 
عليه وسلم : ١‏ ولیحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلین »۳ 
أخرجه الإمام أحمد رحمه الله . 

وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو 
أخضر أو غيرهماء مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم؛ 
لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامهاء ولكن 
تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازین؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين» 
وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود 
دون غيرهما فلا أصل له . 

ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام» 
ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة؛ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) مسند عبدالله بن 
عمر برقم ( 1۸۸۱ ). 
تس ٠غ‏ - 
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لقول النبي صلی الله عليه وسلم : ١‏ نما الأعمال بالنیات» 
وانما لكل امریء ما نوی 7" . 

ويُشرع له التلفظ بما نوى» فان كانت نيته العمرة قال : 
( لبيك عمرة ) أو ( اللهم لبيك عمرة )۰ وان كانت نيته الحج 
قال : ( لبيك حجاً ) أو ( اللهم لبيك حجاً )؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم فعل ذلك» وإن نواهما جميعاً لبى بذلك فقال : 
( اللهم لبيك عمرة وحجاً )» والأفضل أن يكون التلفظ بذلك 
بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلّ بعدما استوی على براحلته؛ 
وانبعشت به من الميقات للسيرء هذا هو الأصح من أقوال أهل 
العلم . 

ولا يُشرع له التلفظ بما نوی إلا في الإحرام خاصة؛ 
لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغى له ألا يتلفظ في 
شىء منها بالنیت. فلا یقول : نویت أن اسان کذا وکذا؛ ولا 
56 أن آطوف كذاء بل التلفظ بذلك البدع المحدثة 
والجهر بذلك أقبح وأشد إثمآء ولو كان التلفظ بالنية مشروعاً 


( رواه البخاري في ( بدء الوحي ) باب بدء الوحي برقم (١)؛‏ ومسلم 
في الإمارة باب قوله : « إنما الأعمال بالنية » برقم ( ۱۹۰۷ ) . 
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الجزء السنانسی, عشنر 


لبینه الرسول صلی الله عليه وسلی وأوضحه للامة بفعله أو 
قوله» ولسبق إليه السلف الصالح . 


فلما لم ينقل ذلك عن النبي ياء ولا عن أصحابه رضي 
الله عنهم عَلِم أنه بدعة» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« وشر الأمور مُحدثاتهاء وكل بدعة ضلالة 2١"‏ أخرجه مسلم 
في صحيحه» وقال عليه الصلاة والسلام : « من أحدث في 
آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد ۲ تفق على صحته» وفی لفظ 
لمسلم : ١‏ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَد »7 . ١‏ 


فصل 
في المواقيت المكانية وتحديدها 


المواقيت خمسة : 


الأول : ذو الحليفة» وهو ميقات أهل المدينة» وهو 


(۱) رواه الإمام أحمد في ( مسند الشاميين ) حديث العرباض بن سارية برقم 
٠۹٤ (‏ )» وأبو داود في ( السنة ) باب لزوم السنة برقم ( 10۰۷ ) . 
( ۰۲۲۱۹۷ ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدئات الأمور برقم ۱۷۱۸۱ ) . 

)۳( رواه البخاري معلقاً في النجش؛ ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدتات الأمور برقم ( ۱۷۱۸ 1 


تب ۳ 
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المسمی عند. الناس اليوم : آبیاز قلي . 

الثاني : الجحفة» وهو میقات أهل الشام» وهي قرية 
خراب تلي رابغ» والناس الیوم یُحرمون من رابغ ومن آحرم 
من رابغ فقد آحرم من المیقات؛ لأن رابغ قبلها بیسیر . 

الثالث : قرن المنازل» وهو میقات أهل نجد» وهو 
المسمی الیوم : السیل . 

الرابع : يَلَمْلَمْء وهو میقات أهل الیمن . 

الخامس : ذاثُ عرق» وهي میقات أهل العراق . 

وهذه المواقیت قد وقتها النبي صلی الله عليه وسلم 
لمن ذکرنا. ومن مر علیها من غیرهم ممن آراد الحج أو 
العمرة . والواجب على من مر علیها أن يُحرم منها» ويَحْرُم 
عليه أن یتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصداً مكة يريد حجاً أو 
عمرة» سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق 
الجو؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه 
المواقيت : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير آهلهن ممن 
أراد الحج والعمرة !"2 . 

والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد 


() رواه البخاري في ( الحج ) باب مهل أهل الشام برقم (١۲١٠)ء‏ 
ومسلم في ( الحج ) باب مواقيت الحج والعمرة برقم ( ۱۱۸۱ ) . 
اه أت 
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الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الرکوب 
في الطاثرق فاذا دنا من المیقات لبس زاره ورداءه ثم لى 
بالعمرة: إن كان الوقت: معا وان كان الوقت ضيقا ای 
بالحج» وإن لبس زاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من 
الميقات فلا بأس» ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي 
قنك ۷ © عاض الماك ار مت جم لن اي عبلى اللا 
عليه وسلم لم يُحرم إلا من المیقات؛ YEE‏ الأمة 
التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره ومن عون الدين» 
لقول الل سبحانه : « اد كن لك وول سوه 2 ۳4 
ولقول النبي صلی الله عليه وسلم في حجة الوداع : « خذوا 
عني مناسککم 00" . 
وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة؛ 
كالتاجرء والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام الا 
أن يرغب في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت : «هن لهُن ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ؛» فمفهومه أن 
من مر على المواقيت ولم يرد حجاً ولا عمرة فلا إحرام عليه . 


3 سورء الاحزاب؛ الاية ۲۱ ۰ 
)۲( رواه بنحوه مسلم في ( الحج ) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راکبا برقم ( ۱۲۹۷ ) . 
44 - 
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وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم. فله الحمد والشكر 
على ذلك» ویژید ذلك آن النبی صلی الله عليه وسلم لما أت 
مكة عام الفتح لم یحرم بل دخلها وعلی رأسه المغفر؛ لکونه 
لم يرد حینذاك حجاً ولا عمرة. وانما آراد افتتاحها وازالة ما 
قیها من الشرل. : 

وأما من كان مسكنه دون المواقيت؛ كسكان جدة» وأم 
السلمء وبحرة» والشرائع› وبدر» ومستورة وأشباهها فليس 
عليه أن يذهب إلى شىء من المواقيت الخمسة المتقدمة» بل 
مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرق وإذا 
كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار إن شاء أحرم من 
الميقات» وان شاء أحرم من مسکنه الذي هو أقرب من 
حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر المواقيت قال : « ومن 
كان دون ذلك فَمُهَلُهُ ۲۳ من أهله حتى أهل مكة يهلون من 
مكة »۲۲ أخرجه البخاري ومسلم . 

لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى 
الحل ويُحرم بالعمرة منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما 


. فمهله : أي : إهلاله بالتلبية من مكان إحرامه‎ )١( 
۰) ۱۵۲۱( رواه البخاري في ( الحج ) باب مهل أهل الشام برقم‎ ) 
. ) ۱۱۸۱ ( ومسلم في ( الحج ) باب مواقيت الحج والعمرة برقم‎ 


E -‏ مت 
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طلبت منه عائشة العمرة آمر آخاها عبدالرحمن أن یخرج بها 
إلى الحل فتحرم منه. فدل ذلك على أن المعتمر لا يُحرم 
بالعمرة من الحرم» وانما يُحرم بها من الحل . وهذا الحدیث 
یخصص حدیث ابن عباس المتقدم» ویدل على أن مراد النبي 
صلی الله عليه وسلم بقوله : « حتی أهل مکة يُهلون من مكة » 
هو الإهلال بالحج لا العمرة» إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزاً 

من الحرم لأذن لعائشة رضي ي الله عنها في ذلك ولم يكلفها 
بالخروج إلى الجل» وهذا أمر واضح وهو قول جمهور 
العلماء رحمة الله علیهم؛ وهو أحوط للمؤمن؛ لأن فيه العمل 
بالحديثين جميعاً . وال الموفق 

وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد 
الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل 
الحج - فلا دليل على شرعيته» بل الأدلة تدل على أن الأفضل 
تركه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم 
لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج وإنما اعتمرت عائشة من 
التنعيم؛ لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب 
من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات» فأجابها النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى ذلك» وقد حصلت لها العمرتان : العمرة 
التي مع حجهاء وهذه العمرة المفردة» فمن كان مثل عائشة فلا 


]هر 
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بأس أن یعتمر بعد فراغه من الحج؛ عملاً بالادلة كلهاء 
وتوسیعاً على المسلمین . 
ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة آخری بعد فراغهم 
من الحج سوی العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع › 
ویسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي 
النبي صلی الله عليه وسلم وسنته . وال الموفق . 
فصل 
في حکم من وصل إلى 
المیقات في غير آشهر الحح 


اعلم أن الواصل إلى المیقات له حالان : 

إحداهما : أن يصل إليه في غير آشهر الحج» کرمضان 
وشعبان. فالسّة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه 
ويتلفظ بلسانه قائلاً : ( لبيك عمرة )» أو ( اللهم لبيك 
عمرة ). ثم يُلبِي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي : 
« لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك "* ويكثر من هذه 


() رواه البخاري في ( الحج ) باب التلبية برقم ( ۰۱۵٩‏ ومسلم في 
( الحج ) باب التلبية وصفتها ووقتها برقم ( ۱۱۸۶ € 


ح #۷ 
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و 


التلبية» ومن ذکر الله سبحانه حتی یصل إلى البیت» فاذا وصل 
إلى البيت قطع التلبية» وطاف بالبیت سبعة آشواط» وصلی 
خلف المقام رکعتین؛ ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا 
والمروة سبعة آشواط ثم حلق شعر رأسه أو فصره وبذلك 
تمت عمرته وحَلَّ له كل شيء حرمّ عليه بالاحرام . 

الثانية : أن یصل إلى المیقات في آشهر الحج» وهي : 
شراتب وخر القمدة: والمقر الأول مخ كى الحجة + قكل هذا 
يخير بين ثلاثة آشیای وهي الحج وحده» والعمرة وحدهاء 
والجمع بينهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى 
المیقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه 
الأنساك الثلاثة» لكن السنّة في حق هذا أيضاً إذا لم يكن معه 
هدي أن يحرم بالعمرة» ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى 
الميقات في غير أشهر الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة» وأكد 
عليهم في ذلك بمكة» فطافوا وسعوا وقصّروا وحلواء امتثالا 
لأمره صلى الله عليه وسلم» إلا من كان معه الهّدْيء فان النبي 
صلى الله عليه وسلم آمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم 
النحرء والسّنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة 
جميعاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك» وكان قد 
ساق الهدي. وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهلَّ بعمرة 
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النحر» وإن كان الذي ساق الهدي قد آحرم بالحج وحده بقی 

وعلم بهذا : آن من آحرم بالحج وحده» أو بالحج 
والعمرة ولیس معه هدي لا ينبغي له أن یبقی على احرامه» بل 
السنة في حقه أن یجعل |حرامه عمرة فیطوف ویسعی ویقصر 
من آصحابه بذلك» الا أن یخشی هذا فوات الحج؛ لکونه قدم 
متأخراًء فلا باس أن یبقی على احرامه . والله أعلم . 

وان خاف المحرم ألا یتمکن من آداء نسکه لکونه مريضاً 
أو خائفاً من عدو ونحوه استحب: له أن يقول عند احرامه : 
فان حيستى حابس تمحلی, حية حستنى 42006 الحديت. ضباعة 
بنت الزبير رضي الله عنهاء انها قالت : يا رسول الله إني أريد 
الحج وأنا شاكية» فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : 
« حُجِي واشترطي أن محلي حيث حبستني »۲۲۲ متفق عليه . 


)١(‏ أورده ابن القيم في أعلام الموقعين ج ۳ ص ۲۹۹ فصل هل تعلق التوبة 
بالشرط . 

0 رواه البخاري في ( النكاح ) باب الأكفاء في الدين برقم ( 5089 )۰ 
ومسلم في ( الحج ) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض 
ونحوه برقم ( ۱۲۰۷ ) . 
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وفائدة هذا الشرط : أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه 
عليه . 
فصل 
في حكم حج الصبي 
الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام 


يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة؛ لما في 
صحيح مسلم؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن امرأة رفعت 
الی النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت : يا رسول الله 
ألهذا حج ؟ فقال : « نعم» ولك آجر )20 . 

وفي صحيح البخاري» عن السائب بن يزيد رضي الله عنه 
قال : «حجٌ بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 
سبع سنين . لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة 
الإسلام . 

وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما 
الحج» ولا يجزئهما عن حجة الإسلام؛ لما ثبت من حديث 


)۱( رواه مسلم في ( الحج ) باب صحة حج الصبي برقم ۱۳۳۹۱ ) . 
)۲( رواه البخاري في ( الحج ) باب حج الصبیان برقم ( ۱۸١۸‏ ) . 
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ابن عباس رضي الله عنهما» أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال : ١‏ أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة 
أخرى» وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى 200 أخرجه 
ابن أبي شيبةء والبيهقي بإسناد حسن . 

ثم إن كان الصبي دون التمييز نوی عنه الاحرام وليه 
فيجرده من المخيط ويُِلبِي عنه. ويصير الصبي مُحرماً بذلك» 
قيمع هما نتم عله الق الکبیر وهکذا الجارية التي دون 
التمييز ينوي عنها الإحرام ولیّها ويُلبِي عنهاء وتصير مُحرمة 
بذلك» وتُمنع مما تُمنع منه المُحرمة الكبيرة» وينبغي أن يكونا 
طاهري الثياب والأبدان حال الطواف؛ لأن الطواف يشبه 
الصلاة» والطهارة شرط لصحتها . 

وان كان الصبى والجارية مُميزين أحرما بإذن وليهماء 
وقّعلا عند الاحرام ما يفعله الکبیر من الفسل والطیب 
ونحوهماء وولیهما هو المتولي لشئونهما القائم بمصالحهماء 
سواء كان آباهما أو آمهما أو غيرهماء ویفعل الولي عنهما ما 
عجزا عنه. كالرمي ونحوه. ویلزمهما فعل ما سوی ذلك من 
المناسك کالوقوف بعرفة» والمبیت بمنی ومزدلفت والطواف 


( رواه البيهقي في السنن الکبری في الحج في جماع آبواب دخول مكة 
باب حج الصبي يبلغ والمملوك یعتق والذمي یسلم برقم ( ۹۸۱۵ ) . 
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والسعي. فان عجزا عن الطواف والسعي طیف بهما وسّعي 
بهما محمولین. والأفضل لحاملهما ألا یجعل الطواف والسعي 
مُشترکین بينه وبينهماء بل ينوي الطواف والسعي لهماء ویطوف 
لنفسية ‏ طراقاً ستلا: وسعي لشسه سعياً مسقلاه اجناطا 
للعبادة. وعملاً بالحدیث الشریف : دع ما يُريبك إلى ما لا 
تربك »۰۴۳ فان نوی الحامل الطواف عته وعن المحمول 
والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولین؛ لان 
النبي صلی الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي 
أن تطوف له وحده. ولو كان ذلك واجباً لبینه ضلى الله عليه 
وسلم . وال الموفق . 

ویژمر الصبي الممیز والجارية المميزة بالطهارة من 
الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف» کالمحرم الكبير» 
ولیس الاحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب 
على وليهماء بل هو نفل» فان فعل ذلك فله آجر وان ترك ذلك 
فلا حرج عليه . والله آعلم . 


)۱ رواه الترمذي في ( صفة القيامة ) ياب منه ( ماجاء في صفة آواني 
الم ف سملن پیت ای ی یت الحث على 
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فصل 
الإحرام وما یباح فعله للمحرم 


لا يجوز للمحرم بعد نية الاحرام - سواء كان ذكراً أو 
أنثى - أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو يتطيب . 
يعني : على هيئته التي فصّل وخيط عليهاء كالقميص. أو على 
بعضه ؛ کالفانلة والسراویل» والخفین؛ والجوربين» إلا إذا لم 
یجد إزاراً جاز له لبس السراویل» وکذا من لم يجد نعلين جاز 
عنهما الثابت في الصحیحین. أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال : « من لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزاراً 
فلیلبس السراويل 0 

وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من 
الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو 


(۱) رواه البخاري في ( الحج ) باب لبس الخفين للمحرم برقم ( ۱۸٤١‏ 36 
ومسلم في (الحج ) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم 
(۱۷۹ ) . 
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منسوخ؛ لأن النبي صلی الله عليه وسلم آمر بذلك في المدينةء 
لما سثل عما يلبس المحرم من الثياب» ثم لما خطب الناس 
بعرفات أذنَ في لبس الشقين عند فد التعلين» ولم يأمر 
بقطعهما» وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة» 
وتأخیر البیان عن وقت الحاجة غير جائزء كما قد علم في 
علمي آصول الحدیث والفقه» فثبت بذلك نسخ الامر بالقطع. 
ولو كان ذلك واجباً لبيّنه صلی الله عليه وسلم . والله أعلم . 

ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين؛ 
لكونها من جنس النعلين . 

ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه؛ لعدم الدليل 

ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج 
إلى ذلك برفق وسهولة فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا 
حرج عليه . 

ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطاً لوجهها 
كالبرقع والنقاب» أو ليديهاء کالقفازین؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم : ١لا‏ تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين »۲ رواه 


)١(‏ رواه البخاري في ( الحج ) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 
۱۸۳۸۱ ) . 
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البخاري . والقفازان : هما ما يُخاط أو ینسح من الصوف أو 
القطن أو غیرهما على قدر الیدین . 

ويُباح لها من المخیط ما سوی ذلك؛ کالقمیص. 
والسراویل» والخفین» والجوارب ونحو ذلك . 

وکذلك یباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت 
إلى ذلك بلا عصابة» وان مس الخمار وجهها فلا شيء علیها؛ 
لحدیث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان الرکبان یمرون بنا 
ونحن مع رسول الله صلی الله عليه وسلم محرمات فإذا 
خاذونا مَدلت إحدانا جلبابها من رآسها على وجههاء ناذا 
جاوزونا کشفناه » . آخرجه أبو داود. وابن ماجه وآخرج 
الدارقطني من حدیث أم سلمة مثله › کذلك لا بأس أن تخطي 
يديها بثوبها أو غيره» ویجب علیها تغطية وجهها وکفیها إذا 
كانت بحضرة الرجال الجانب؛ لأنها عورة؛ لقول الله سبحانه 
وتعالى : « ولا بيت زیتهن ! ور لبعولتهرک 6 ولا ریب 
أن الوجه والكفين من أعظم الزینة» والوجه في ذلك أشد 
وأعظم. وقال تعالى : 9 ودا وشن متكا کون هرك فن وراء 


چاب الک أطهر لفلویک وفلویهن ۹ 


(© سورة الثررء الاب ۰۳۲ 
(۷) سور الأحزاب» الاية ۵۳ . 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


وأما ما اعتاده کثیر من النساء من جعل العصابة تحت 
الخمار لترفعه عن وجهها فلا صل له في الشرع فیما نعلی 
ولو كان ذلك مشروعاً لبینه الرسول صلی الله عليه وسلم لأمته 
ولم يجز له السکوت عنه . 

ویجوز للمُحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم 
فیها من وسخ أو نحوهء ویجوز له إبدالها بغیرها . 

| ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مه الزعفران أو 
الوّرس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال؛ 


لقول الله قال :3 الج هر ملو 24 کت من و یه رک الم 


< 


رفت ولا شوک ولاج دال فى الح ی 

وصح عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « من حج 
فلم يرفث ولم یمق رجع كيوم ولدته أمه »". والرفث : 
يطلق على الجماع» وعلى الفحش من القول والفعل والفُسُوق : 


() سورة البقرة» الآية ۱۹۷ . 

)۲ رواه البخاري في ( الحج ) باب فضل الحج المبرور؛ برقم ۱۵۲۱۱ )۰ 
ومسلم في (الحج ) باب فضل الحج والعمرة ویوم عرفة برقم 
( ۱۳۵۰ ) . 
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المعاصي» والجدال : المخاصمة في الباطل. أو فیما لا فائدة 
فيه» فأما الجدال بالتي هي أحسن لاظهار الحق ورد الباطل فلا 
باس به؛ بل هو مأموز به؛ لقول الله تعالى 0 | ادع إلى سل 
رک الک ورو و لس وراه الى 6 . 

ویحرم على المُحرم الذکر تغطية رأسه بملاصق؛ كالطاقية» 
والغترة» والعمامة أو نحو لك وهکذا وجهه؛ لقول النبي 
صلی الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته یوم عرفة 
ومات : « اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا 
رأسه ووجهه. فإنه يُبِعَثْ يوم القيامة مُلبياً ۳۷" متفق عليهء وهذا 
لفظ مسلم . 

وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا 
بأس به» كالاستظلال بالخيمة والشجرة؛ لما ثبت في الصحيح» 
أن النبي صلی الله عليه وسلم ظُلَّل عليه بثوب حين رمى جمرة 
العقبت وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضريّت له قبة 
بنمرت فنزل تحتها حتی زالت الشمس يوم عرفة . 

ویحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصید البري 


() سورة اللحل الاية ۱۲۵ . 
0 رواه البخاري في ( الجنائز ) باب الکفن في ثوبين برقم ۱۲۹۵۱ )۰ 
ومسلم في ( الحج ) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم ( ۱۳۰۱ ) . 
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والمعاونة فى ذلك وتنفيره من مکانه وعقد النکاح» والجماع» 
وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة؟ لحديث عثمان رضي الله 
عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا يتك المحرم 
ولا ینک ولا يطب »۲۳ رواه مسلم . 

وان لبس المُخرم مخیطاً أو غطى رأسه أو تطيب ناسياً أو 
جاهلاً فلا فدية عليه ويزيل ذلك متى ذكر أو علم وهكذا من 
حال رامد ار الل مور اعرد قينا أو الي ات ی ار 

ويحرم على المسلم ‏ محرماً كان أو غير محرم ذكراً كان 
أو أنثى - قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بالة أو إشارة أو 
نحو ذلك» ويحرم تنفيره من مکانه. اد ا 

عليه وسلم : إن هذا البئد - يعني : مكة ام بغرت الله 
إلى يوم القيامة # تعد شجرهاء ولا کی صيدهاء ولا یختلی 
خلاها. ولا تحل سَاقطتئها إلا لمُنشد »20 متفق عليه» والمنشد : 


)١(‏ رواه الامام أحمد في ( مسند العشرة المبشرين بالجنة ) مسند عثمان بن 
عفان برقم ( 514 )۰ والنسائي في ( النكاح ) باب النهي عن نكاح 
المحرم برقم ( ۳۲۷١‏ ) . 

(؟) رواه البخاري في ( العلم ) باب كتابة العلم برقم ( ۱۱۲ )۰ ومسلم في 
( الحج ) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها برقم ( ۱۳۹۵ ) . 
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هو المُعَرّفء والخلا : هو الحشیش الرطب؛ ومنی ومزدلفة 
من الحرم» وأما عرفة فمن الحل . 


فصل 
فيما يفعله الحاج عند دخول مكة 
وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد 
الحرام من الطواف وصفته 


فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل 
دخولها؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فإذا وصل 
إلى المسجد الحرام شن له تقدیم رجله الیمنی» ویقول : 
« بسم الله؛ والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظیم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجیم. اللهم 
افتح لي أبواب رحمتك » . ويقول ذلك عند دخول سائر 
المساجد» وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم . 

فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في 
الطواف إن كان متمتعاً أو معتمراًء ثم قصد الحجر الأسود 
واستقبله» ثم يستلمه بيمينه» ويقبّله إن تيسر ذلك ولا يؤذي 
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آکبر ۰۷ أو يقول : ١‏ الله آکبر »۰ فان شق التقبیل استلمه بيده أو 
بعصا أو نحوهماء وقَيّل ما استلمه به» فان شق استلامه آشار 
إليهء وقال : «الله آکبر ۰۷ ولا قبل ما يشير به» ويُشترط 
لصحة الطواف : أن یکون الطائف على طهارة من الحدث 
الاصفر والأکیر؛ لآن الطواف مثل الصلاة غير آنه رصن فيه 
في الکلام» ویجعل اليت عن یساره حال الطواف» وان قال 
في ابتداء طوافه : « اللهم إيماناً بك وتصديقاً بکتابك» ووفاء 
بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد صلی الله عليه وسلم » فهو 
حسن ؟ لان ذلك قد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم؛ 
ويطوف سبعة آشواط» ویرئل في جميع الثلاثة الأُوّل من 
الطواف الأول» وهو الطواف الذي يأتي به آول ما يقدم مكة. 
سواء كان معتمراً» أو متمتعاًء أو محرماً بالحج وحدهء أو قارناً 
بينه وبين العمرت ويمشي في الأربعة الباقية» یبتدیء كل شوط 
بالحجر الأسود ويختم به . والرمّل : هو الإسراع في المشي 
مع مقاربة الحُطى» ويستحب له أن يضطبع في جميع هذا 
الطواف دون غیره» والاضطباع : أن يجعل وسط الرداء تحت 
منکبه الأيمن وطرفیه على عاتقه تقه الأيسر . وان شك في عدد 
الأشواط بنی على اليقين» وهو الأقلء فإذا شك هل طاف ثلاثة 
أشواط أو أربعة ؟ جعلها ثلاثةء وهكذا يفعل في السعي . 

وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي ۳ فیجعله على 
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کتفیه وطرفیه على صدره قبل أن يُصلي ركعتي الطواف . 

ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذیرهن منه طوافهن 
بالزينة والروائح الطيبة» وعدم التستر وهن عورة» فیجب 
علیهن التستر» وترك الزينة حال الطواف وغیرها من الحالات 
التي یختلط فيها النساء مع الرجال؛ لأنهن عورة وفتنة» ووجه 
المرأة هو آظهر زینتها فلا يجوز لها إبداؤه الا لمحارمها؛ لقول 
الله تعالی : 7 لادی زینتهن إلا لبعولتهرک 4 الآية» فلا 
يجوز لهن کشف الوجه عند تقبیل الحجر الأسود إذا كان يراهن 
أحد من الرجال» وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر 
وتقبیله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال» بل یفن من ورائهم» 
وذلك خير لهن واعظم أجراً من الطواف قرب الکعبة حال 
مزاحمتهن الرجال. ولا يُشرع الرّمل والاضطباع في غير هذا 
الطواف. ولا في السعي. ولا للنساء؛ لأن النبي صلی الله عليه 
وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى 
به حين دم مكة» ويكون حال الطواف متطهراً من الأحداث 
والأخباث» خاضعاً لربه» متواضعاً له . ويستحب له أن یکیر 
فى طوافه من ذكر الله والدعاء» وان قرأ فيه شيئاً من القرآن 
جسن ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا 


. ۳١ سورة النورء الآية‎ )١( 


د ۷ 


وم اوی فاا ر الجوء الساداس عشتن 


وال ذکر مخصوص» ولا دعاء مخصوص + alg‏ ما 
آحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو 
السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له بل 
مهما تبسر من الذکر والدعاء کفی» فإذا حاذی الرکن اليماني 
استلمه بيمينه» وقال : «بسم الله والله آکبر » ولا یب فان 
شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه» ولا شیر إليه ولا 
وی E‏ طللك لي بش یثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فيما نعلم ويُستحب له أن یقول بين الرکن اليماني 
والحجر الأسرة: < Ng E Eg E‏ 
م تة وقتا عَذَابَ لار © © ٩6‏ وكلما حاذى الحجر الا ميود 
استلمه وقیله وقال : ١‏ الله آکبر »۰ فان لم یتیسر استلامه 
وتقبیله آشار إليه كلما حاذاه وکبر . 
ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام» ولا سیما عند 
الزحام والمسجد كله محل للطواف» ولو طاف في أروقة 
المسجد أجزأه ذلك» ولکن طوافه قرب الکعبة آفضل إن تیسر 
ذلك . 
فإذا فرغ من الطواف صلی رکعتین خلف المقام إن تیسر 
ذلك» وان لم یتیسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع 


(۱) سورة البقرة» الاية ۲۰۱ . 
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من المسجد. ويّسن أن يقرأ فیهما بعد الفاتحة ل فل ایا 
يروت 4 في الركعة الأولی و < لهو اله كد 4 في 
الركعة افاي هذا هر الأفضملء ملق قرا يشيرهما فلا یاس» تم 
یقصد الحجر الاسود فیستلمه بیمینه ان تیسر ذلك؛ اقتداء 
بالنبي صلی الله عليه وسلم في ذلك . 

ثم یخرج إلى الصفا من بابه فیرقاه أو یقف عنده والرُقي 
على الصفا أفضل إن تیسر ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله 
تعالى : $ 5# لضم َو ین شنم ۰۲۳4 ويستحب أن 
يستقبل القبلة على الصفا. ویحمد الله ویکبره» ویقول : « لا 
الله إلا الله. والله أكبرء لا الله الا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد؛ يحيي ویمیت وهو على کل شيء قدیر؛ لا 
إلله الا الله وحده» آنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده ۰۲ ثم يدعو بما تیسرء رافعاً يديه» ویکرر هذا الذکر 
والدعاء ( ثلاث مرات )» ثم ینزل فيمشي إلى المروة حتی 
يصل إلى العلم الأول فيُسرع الرجل في المشي إلى أن یصل 
إلى العلم الثاني أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين 
العلمین؛ لأنها عورة» وإنما المشروع لها المشي في السعي 
كله» ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندهاء والرقي عليها 


. ۱۵۸ سورة البقرق الآية‎ )١( 
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أفضل إن تیسر ذلك ویقول ویفعل على المروة كما قال وفعل 
على الصفاء ما عدا قراءة الایت وهي قول تعالی : ۶ إنَّ 
لها وال و بن ار آل € فهذا إنما يُشرع عند الصعود إلى 
الصفا في الشوط الأول فقط؛ تأسياً بالنبي صلی الله عليه 
وسلم» ثم ینزل فيمشي في موضع مشیه» وښ في موضع 
الإسراع حتى يصل إلى الصفاء يفعل ذلك سبع مرات» ذهابه 
شوطء ورجوعه شوط؛ لأن الب على الله کی يم لطي 
7 وقال : «خذوا عني مناسککم 6 وجب أن کار 
في سعيه من الذّكرٍ والدعاء بما تيسرء وأن يكون متطهراً من 
الحدث الاکبر والأصفر. ولو سعی على غير طهارة أجزأه 
ذلك» وهکذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت 
وأجزآها ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي» وانما هي 
مستحبة كما تقدم . 


2 2 


88 كقل السعي حلق رأسه أو قصره. والحلق للرجل 
آفضل. فان فصر وترك الحلق للحج فحسنء وإذا كان قدومه 
مكة قریباً من وقت الحج فالتقصیر في حقه أفضل» لیحلق بقية 
رأسه في الحج؛ لأن التبي صلی الله عليه وسلم لما قدم هو 
وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة آمر من لم يسق الهدي أن 


(۱) رواه بنحوه مسلم في ( الحج ) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راکبا برقم ( ۱۲۹۷ ) . 
25 
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يحل ويْقَصر» ولم یأمرهم بالحلق» ولا بد في التقصیر من 
تعمیم الرأس» ولا يكفي تقصیر بعضه كما أن حلق بعضه لا 
يكفي ١‏ والمرأة لا یشرع لها إلا التقصیر » والمشروع لها آن 
تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل والأنملة : هي رأس 
الإصبع» ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك . 

فاذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته - والسمد له - 
ول له کل شيء حرم عليه بالاحرام» الا أن یکون قد ساق 
الهدي من الحل فانه یبقی على احرامه حتی يحل من الحج 
والعمرة جمیعاً . 

وأما من آحرم بالحج مفردآ أو بالحج والعمرة جميجاً 
فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة» ويفعل ما يفعله المتمتع 
إلا أن يكون قد ساق الهدي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمر أصحابه بذلك » وقال : « لولا آني شقت الهدي لأحللت 
معكم 2300 . 

وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم 
تطف بالبیت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر فإذا طهرت 


)١(‏ رواه الامام أحمد في ( باقي مسند المکثرین من الصحابة ) مسند آنس 
ابن مالك برقم (۱۲۰۳۹ )۰ والبخاري في ( الحج ) باب تقضي 
الحائض المناسك كلها الا الطواف برقم ( ۱۲۵۱ ) . 
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طافت وسعت وقَصَّرَت من رأسها وتمت عمرتها بذلك» فان لم 
تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة 
فيه» وخرجت مع الناس إلى منى» وتصير بذلك قارنة بين 
الحج والعمرة» وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة 
وعند المشعر» ورمی الجمار» والمبيت بمزدلفة ومنى» ونحر 
الهدي» والتقصيرء فإذا طهرت طافت بالبیت؛ وسعت بين 
الصفا والمروة» طوافاً واحداً وسعياً واحداً» وأجزأها ذلك عن 
حجها وعمرتها جميعاً؛ لحديث عائشة أنها حاضت بعد 
إحرامها بالعمرة» فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : « افعلي 
ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ٩»‏ متفق 
عليه . 

وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت 
من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام» كالطيب 
ونحوه. إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء 
الطاهرات» فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها . 


(۱) رواه البخاري في ( الحج ) باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف برقم ( ١10٠‏ ۰6 ومسلم في ( الحج ) باب بیان وجوه الإحرام 
برقم ( ۱۲۱۱ ) . 
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فصل 
في حكم الاحرام بالحح یوم الثامن 
من ذي الحجه والخروج إلى منی 


فإذا كان یوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجة استحب 
للمحلین بمكة ومن آراد الحج من آهلها الاحرام بالحج من 
مساکنهم؛ لأن آصحاب النبي صلی الله عليه وسلم آقاموا 
بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن آمره صلی الله عليه 
وسلمء ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى 
البیت فيحرموا عنده أو عند الميزاب وكذا لم يأمرهم بطواف 
الوداع عند خروجهم إلى منى ولو كان ذلك مشروعاً لعلمهم 
إياه» والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضي الله عنهم . 

ويُستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج» 
كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات . وبعد إحرامهم بالحج 
د إلى منى قبل الزوال آو بعده من یوم الترييياء 
ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة» ويِصَلُوا بمنى 
الظهر ا والمغرب والعشاء والفجرء والسنة أن تاوا كل كل 
صلاة في وقتها قصراً بلا جمع» إلا المغرب والفجر فلا یقصران . 


جه 
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ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم؛ لأن النبي صلی الله عليه 
وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغیرهم يمني وعرقة ومردلقة 
قصرأء ولم يأمر أهل مكة بالإتمام» ولو كان واجباً عليهم لبه 
لهم . 

ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى 
إلى عرفة» ويّسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال» إن تيسر ذلك؛ 
لفعله صلى الله عليه وسلم . 

فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس 
خطبة تناسب الحال» يبين فيها ما يُشرع للحاج في هذا اليوم 
وبعده» ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والاخلاص له في كل 
الأعمال» ویحذرهم من محارم يوصيهم فيها بالتمسك 
بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» والحكم بهماء 
والتحاكم إليهما في كل الأمور؛ اقتداءً بالنبى صلى الله عليه 
رسلم في ولك كل وسنها تارق الظهر والس سا 
وجمعاً في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين؛ لفعله صلى الله 
عليه وسلم» رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه . 

ثم يقف الناس بعرفة» وعرفة كلها موقف إلا بطن عَرَنَّة 
ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك فان لم 
يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وان لم يستقبل الجبل؛ ويستحب 
للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه 
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والتضرع إليه» ويرفع يديه حال الدعاء» وان لبّی أو قرأ شيئاً 
من القرآن فحسن» ويِّسن أن یکثر من قول : ١‏ لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» يحيى ويميت وهو 
على کل شيء قدیر "؛ لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلى : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد» يحيي ویمیت وهو على کل شي- قدیر € وصح 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أحببٌ الکلام إلى الله 
أربع : سبحان الله والحمد لله ولا الله الا ال والله آکبر 0 

فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور 
قلب» وينبغي الإكثار أيضاً من الأذكار والأدعية الواردة فى 
العظيم ويختار جوامع الذكر والدعاء . 


ومن ذلك : 
© سبحان الله وبحمده» سبحان الله SEWERS‏ 
0 لي ے ثُ من ی ب 4 . 


۱0( رواه الترمذي في ( الدعوات ) باب في دعاء يوم عرفة برقم ( 5080 ) . 

0 رواه مسلم في ( الآداب ) باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة برقم 
( ۲۱۳۷ 

(۳) سورة الاأنبیای الاية ۸۷ . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


© لا إلله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل وله 
الثناء الحسن» لا اله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون . 

© لا حول ولا قوة إلا بالله . 

© ربنا آتنا في الدنیا حسنة» وفی الاخرة حسنة» وقنا عذاب 
الثار .2 ١‏ 

© اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي 
دنياي التي فيها معاشي» وأضلح لي آخرتي التي فیها 
معادي» واجعل الحياة زيادة لي في کل خيرء والموت 
راحة لي من کل شر . 

© أعوذ بالله من جهد البلاءء ودرك الشقای وسوء القضاء 
وشماتة الأعداء . 

© اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَرّن» ومن العجز 
والکسل؛ ومن الجبن والبخل» ومن المأثم والمغرم ومن 
غلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بك اللهم من البرص 
والجنون والجذام ومن سيء الأسقام . 

© اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة . 

© اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي 
ومالي . 


دا ۱۷ 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة الچزء السادس عشر 


© اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي» واحفظني من بين يدي 
ومن خلفي » وعن يميني وعن شمالي» ومن فوقي » وأعوذ 
بعظمتك أن آغتال من تحتی . 

© اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» واسرافي في آمري؛ وما 
آنت آعلم به مني . 

© اللهم اغثر لي جدّي وهزلي وخطتي وعمدي وکل ذلك 
عندي . 

© اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخَّرتء وما آسررت وما 
أعلنت» وما أنت أعلم به منى» أنت المقدم وأنت المؤخر. 
وأنت على كل شيء قدير . 

© اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشدء 
وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك» وأسألك قلباً سليماً 
ولسانا صادقاً وأسألك من خير ما تعلی وأعوذ بك من 
شر ما تعلی وأستغفرك لما تعلم انك علام الغیوب . 

© اللهم رب ال محمد عليه الصلاة والسلام» اغفر لي 
ذنبي» وأذهب غيظ قلبي وأعذني من مضلات الفتن ما 
أبقيتني . 

© اللهم رب السملوات ورب الأرض ورب العرش العظیم» 
ربنا ورب كل شی۰۶ فالق الحتٌ والنّوى» منزل التوراة 


- إلا - 


مجموع قتاوی ومقالات متتوعة الجزء السادس عشر 
۰۱۰۱۴۸۵۸۴0 


والانجیل والقرآن آعوذ يك من شر کل شيء آنت آخذ 
بناصیته» أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الاخر فليس 
بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن 
تيس وتاب 2 شيء» اقض عني الدّين وأغتني من الفقر . 

© اللهم أعط سي تقواها تیا آنت خير من زكاهاء أنت 
ولیّها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» 
وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل» وأعوذ بك من عذاب 
القبر . 

© اللهم لك أسلمت» ويك اهنت وعليك توكلت» وإليك 
ات وبك خاصت» أغوة بحزتك أن تضلي لا إلله إلا 
أنت» آنت الحي الذي لا يموت» والجن والانس یموتون . 

© اللهم إني أعوذ بك من علم لا ینفم» ومن قلب لا یخشع؛ 
ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا یستجاب لها . 

© اللهم جتبني منکرات الأخلاق والأعمال والأهواء 
والأدواء . 

© اللهم ألهمني رشديء وأَعِذنِي من شر نفسي . 

© اللهم اكفني بحلالك عن حرامك» وأغنني بفضلك عمن 
سوك : 


0 اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى . 


= ۷۷ ت 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة» الچوء السادس عشر 


© اللهم إني أسألك الهدی والسداد . 


اللهم إني أسألك من الخیر کل عاجله واجله. ما علمت 
منه وما لم أعلمء وأعوذ بك من الشر كلهء عاجله واجله. 
ما علمت منه وما لم أعلم» وأسألك من خير ما سألك منه 
عبدك ونبيك محمد صلی الله عليه وسلم؛ وآعوذ بك من 
شر ما استعاد منه عبدك ونبيك محمد صلی الله عليه وسلم . 

اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل 
وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل. 
وأسألك أن تجعل کل قضاء قضیته لي خیرا . 

لا إلله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمده 
يحيي ویمیت بيده الخیر وهو على کل شيء قدیر» سبحان 
الله » والحمد لله ولا الله الا اش والله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظیم . 

اللهم صل على محمد؛ وعلی آل محمد؛ كما صلیت على 
إبراهيم» وعلی آل إبراهيم» إنك حمید مجيد» وبارك على 
محمد» وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم» وعلى 
ال إبراهيم» إنك حميد مجيد . 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب 
التار . 


بت < 


0 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الج السادس عش 


من الأذكار والأدعية» وما كان في معناها من الذکر والدعاء 
والصلاة على النبي صلی الله عليه وسلمء وَیْلحْ في الدعای 
ویسال ربّه من خيري الدنیا والاخرة . وکان النبي صلی الله 
عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثاً» فينبغي التأسي به في ذلك 
عليه الصلاة والسلام . 

ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتاً لربه سبحانه» 
متواضعاً له خاضعا لجنابه» مفكسراً بين یدیه » يرجو رحمته 
ومغفرته» ویخاف عذابه ومقته ویحاسب نفسه» ویجدد توب 
عباده» ويباهي بهم ملائکته ویکثر فيه العتق من النار» وما 
يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر؟ وذلك لما یری من جود الله 
على عباده وإحسانه إليهم وكثرة اعتاقه ومغفرته . وفي صحيح 
مسلم» عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبى صلی الله عليه 
وسلم قال : « ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار 
أراد هؤلاء ؟ )0 . 


)۱( رواه مسلم في ( الحج ) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم - 
= ۷6 - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الچوء السادین: بعك 


فينبغي للمسلمین أن یروا الله من آنفسهم خيراً» وأن 
یهینوا عدوهم الشیطان. ویحزنوه بكثرة الذکر والدعاء وملازمة 
التوبة والاستخفار من جمیم الذنوب والخطاياء ولا یزال 
الحجاج في هذا الموقف مشتغلین بالذکر والدعاء والتضرع إلى 
أن تغرب الشمس فاذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة 
ووقار وآکثروا من التلبية وأسرعوا في المُتّسع؛ لفعل النبي 
صلی الله عليه وسلم ولا يجوز الانصراف قبل الغروب؛ لأن 
النبي صلی الله عليه وسلم وقف حتی غربت الشمس وقال : 
« خذوا عني مناسککم »۳. 

فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلّوا بها المغرب ثلاث رکعات 
والعشاء ركعتين جمعاً بأذان وإقامتين من حين وصولها؛ لفعل 
النبي صلى الله عليه وسلم سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت 
المغرب أو بعد دخول وقت العشاء . 

وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين 
وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك 
مشروع فهو غلط لا أصل له والنبي صلى الله عليه وسلم لم 
يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى» 


CWI) =‏ 
)۱( رواه بنحوه مسلم في ( الحج ) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راکبا برقم ( ۱۲۹۷ ) . 
هلا - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


ومن أي موضع لقط الحصی أجزأه ذلك ولا يتعين لقطه من 
اليوم يرمى بها جمرة العقبة ؛ اقتداء بالتبى صلى الله عليه 
وسلمء أما في الأيام الثلاثة فیلتقط من منى كل يوم إحدى 
وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث . 

ولا يُستحب غسل الحصی» بل يرمى به من غير غسيل؛ 
لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ ولا 
يرمى بحصى قل رمي به . 

ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة» ويجوز للضعفة من 
النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل؛ 
لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما . وأما غيرهم من الحجاج 
فيتاكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يُصلوا الفجرء ثم يقفوا 
عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره 
والدعاء إلى أن يسفروا جداً . ويستحب رفع اليدين هنا حال 
الدعاء. وحیثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك» ولا يجب 
علیهم القرب من المشعر ولا صعوده؛ لقول النبي صلی الله 
عليه وسلم : «وقفت هلهنا - يعني : على المشعر - وجمعٌ 
كلها موقف ۳۲ رواه مسلم في صحیحه؛ وجَمْع : هي مزدلفة . 


(۱) رواه مسلم في ( الحج ) باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف برقم * 
= ۷ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الخفه الشادسن عش 


فإذا أسفروا جداً انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس؛ 
وأكثروا من التلبية في سیرهم فإذا وصلوا مُحَسّرا استحب 
الاسراع قليلاً . 

فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة» ثم 
رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده 
عند رمي كل حصاة ویکبّر» ويستحب أن يرميها من بطن 
الوادي» ويجعل الكعبة عن یساره» ومنى عن يمينه؛ لفعل 
النبي صلى الله عليه وسلم» وان رماها من الجوانب الأخرى 
أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمی؛ ولا يشترط بقاء 
الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فیه» فلو وقعت 
الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل 
العلم» وممن صرح بذلك : النووي رحمه الله في ( شرح 
المهذب )» ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف» وهو 
أكبر من الحْمّص قلیلا . 

ثم بعد الرمي ینحر هدیه. ویستحب أن يقول عند نحره 
آو ذبجه : « بسم الله والله آکبر اللهم هذا منك ولك » ویوجهه 
إلى القبلة» والسنة : نحر الابل قائمة معقولة يدها الیسری» 
وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسرء ولو ذبح إلى غير القبلة 


= ل 6" 
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ترك السنة وأجزأته ذبیحته؛ لأن التوجیه إلى القبلة عند الذبح 
سنة ولیس بواجب» ویستحب أن يأكل من هدیه. ويُهدي 
ویتصدق؛ لقوله تعالی  :‏ وأ ها ینوا امیس لفتیر ۳4 
ویمتد وقت الذبح إلى غروب شمس الیوم الثالث من آیام 
التشریق في آصح آقوال آهل العلم» فتکون مدة الذبح يوم 
النحر وثلاثة أيام بعده . 

ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه یحلق رأسه أو يُقَصَّرهء والحلق 
آفضل؛ لأن النبي صلی الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة 
للمحلقین ( ثلاث مرات ) وللمقصرین واحدة» ولا يكفي 
تقصیر بعض الرأس» بل لا بد من تقصیره كله کالحلق؛ 
والمرأة تقصر من کل ضفيرة قدر آنملة فأقل . 

وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصیر یباح للمحرم 
کل شيء حرم عليه بالاحرام إلا النسای ویسمی هذا التحلل 
ب : التحلل الأول» ویسن له بعد هذا التحلل التطیب والتوجه 
إلى مكة» لیطوف طواف الافاضة؛ لحدیث عائشة رضی الله 
نها قالت : « کنت آطیب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لاحرامه قبل أن يحرم» ولجله قبل أن یطوف بالبیت »“ آخرجه 


(۲) رواه البخاري في ( الحج ) باب الطيب عند الاحرام برقم ( ۱۵۳۹ 36 
ومسلم في ( الحج ) باب الطیب للمحرم برقم ( ۱۱۸۹ ) . 
ات 
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وطواف الزیارت. وهو ركن من أركان 0 يتم الح إلا 
به» وهو المراد في قوله عز وجل “3 تعر تسوا هه 


ھا من قن ع ر 


ولیوفواندورهم وَلْيَطوَوْ بت الْعَضِيقٍ © e‏ 

ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين 
الصفا والمروة إن كان متمتعً» وهذا السعى لحجهء والسعى 

ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء؛ لحديث 
عائشة رضي الله عنها قالت : « خرجنا نا مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » فذكرت الحدیث» وفيه فقال : « ومن كان معه 
هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما 
جميعاً . . . » إلى أن قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت 
وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا 
من منى لحجهم ۲۲ رواه البخاري ومسلم . 

وقولها رضي الله عنها - عن الذين آهلوا بالعمرة - 
طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منی لحجهم » تعني به : 


الطواف بين الصفا والمروت على أصح الأقوال في تفسیر هذا 


() سورة الحجء الآية ۲۹ . 
)۲ رواه البخاري في ( الحج ) باب طواف القارن برقم ۱۱۳۸۱ 56 ومسلم 
في ( الحج ) باب بیان وجوه الاحرام برقم ۱۲۱۱۱ ) . 


- ۷۹ - 


۳ 
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الحدیث. وأما قول من قال : آرادت بذلك طواف الافاضت. 
فليس بصحیح؛ لأن طواف الافاضة ركن في حق الجمیم وقد 
فعلوه» وانما المراد بذلك : ما یخص المتمتم» وهو الطواف 
بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منی لتکمیل حجه 
وذلك واضح بحمد الله» وهو قول آکثر أهل العلم ویدل على 
صحة ذلك أيضاً ما رواه البخاري في الصحیح تعلیقاً مجزوما 
به» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه سئل عن متعة الحج؛ 
فقال : « أهلّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم» في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من 
قلد الهدي »۱۲ فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وأتينا النسای 
ولبسنا الثیاب: وقال : « من لد الهدي فانه لا يحل حتی يبلغ 
الهدي محله »۳۱ ثم آمرنا عشية التروية أن هل بالحج. فإذا 
فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبیت وبالصفا والمروة » . 
انتهی المقصود منه. وهو صریح في سعي المتمتع مرتین . 


والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري معلقاً في ( الحج ) باب قول الله تعالى : ۴ ذَلِكَ لِسَ مب 
هل عاضری الْسجد را » . 

)۳( رواه البخاري معلقاً في ( الحج ) باب قول الله تعالى : $ لک لس لم 
من عاضری انستید را » . 


- A 
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وآما ما رواه مسلم عن جابر رضی الله عنه » آن الثبی 
صلی الله عليه وسلم وأصحابه لم یطوفوا بين الصفا والمروة الا 
طرافاً واحداً طوافهم الأول فهو محمول على من ساق الهدي 
من الصحابة؛ لانهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلی الله عليه 
وسلم حتی حلوا من الحج والعمرة جميعاً والنبي صلی الله 
عليه وسلم قل أهل بالحج والعمرة وار من ساق الهدي آن 
يُهل بالحح مع العمرت وألا بحل حتى یحل منهما جمیعاً . 
والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد» كما دل 
عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة . 
القدوم کفاه ذلك عن السعي بعك طواف الافاضت وهذا هو 
المذكور رضي الله عنهم وبذلك يزول التعارض ويحصل 
العمل بالأحاديث كلها . 

ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس 
حديثان صحیحان» وقد أثبتا السعي الثاني في حق المتمتم؛ 
وظاهر حديث جابر ينفي ذلك والمُثبت مُقدّم على النافي» 
كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحدیث» والله 
سبحانه وتعالى الموفق للصواب» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


- A۱ - 


جموع فحاوی ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


فصل 
في بيان أفضلية 
ما يفعله الحاج يوم النحر 


والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر 
كما ذكر : فيبدأ أولاً برمي جمرة العقبة» ثم النحرء ثم الحلق 
أو التقصیر ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع» وكذلك 
للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم» فإن قدم بعض 
هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك؛ لثبوت الرخصة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في ذلك» پیدخل في للك تتديم الس 
على الطواف؛ لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر» فدخل في 
کک : فما ستل يومئذ عن شيء قم ولا خُر إلا 
قا : «افعل ولا حرج ٠»‏ * ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان 
فوجب دخوله في هذا العموم؛ لما في ذلك من 
التيسير والتسهيل» وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 


(۱) رواه البخاري في ( العلم ) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغیرها 
الرمي برقم )۱۳١١(‏ . 
AY -‏ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


سئل عمن سعی قبل أن یطوف. فقال : « لا خرج »۲۳ آخرجه 
أبو داود» من حديث أسامة بن شريك باسناد صحیح » فاتضح 
بذلك دخوله في العموم من غير شك . والله الموفق . 

والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة وهي : 
رمي جمرة العقبة» والحلق أو التقصير» وطواف الإفاضة مع 
السعي بعده لمن ذكر آنفاًء فإذا فعل هذه الثلائة حل له كل 
شيء حرّم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك» ومن 
فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام إلا النساء» 
ويسمى هذا ب : التخلل الأول . 

ويستحب للحاج اشر من ماء زمزم والعضلع منه» 
والدعاء بما تيسر من الدعاء الناقع » وماء زمزم لعا كيت له 

كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم» وفي صحيح مسلم 
ی اريت عر وی رو عي ی 
« إنه طعام طْم ۷" 3 زاد آبو داود : ١‏ وشفاء شم »۳۲ 


)١(‏ رواه أبو داود في ( المناسك ) باب فیمن قدم شیثاً قبل شيء في حجه 
پرقم ( ۲۰۱۵ ) . 

') رواه مسلم في ( فضائل الصحابة ) باب فضائل أبي ذر برقم 
۱۷۳۸ 

(۳) رواه آبو داود الطيالسي في مسنده برقم ( 1۵۷ ) . 


عد رت 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


ويعد طواف الإقاضة والسعي ممن عليه سعي برجم 
الحجاج إلى منی فیقیمون بها ثلائة أيام بلياليهاء ویرمون 
الجمار الثلاث في كل یوم من الأيام الثلائة بعد زوال الشمس 
ویجب الترتیب في رمیها . 

فيبدأ بالجمرة الأولى : وهي التي تلي مسجد الخیف 
فيرميها بسبع حصیات متعاقبات» تم ت ال کل حصاة 
ويّسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره» ويستقبل القبلةء 
ويرفع يديه ويُكثر من الدعاء والتضرع . 

ثم يرمي الجمرة الثانية کالاولی» ویسن أن يتقدم قلیلا 
بعد رمیها ویجعلها عن یمینه» ویستقبل القبلة» ویرفع يديه 
فيدعو كثيرا . 

ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها . 

ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد 
الزوال» كما رماها في اليوم الأول» ويفعل عند الأولى والثانية 
كما فعل في اليوم الأول؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم . 

والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من 
واجبات الحج» وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية 
واجب إلا على السقاة والرعٌاة ونحوهم فلا يجب . 

ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل 


سس وا 


مجموع فتاوی ومقالات متتو 
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الجزء السادس عشر 


من منى جاز له ذلك» ويخرج قبل غروب الشمس» ومن تأخر 
وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل 
وأعظم آجرآ كما قال الله تعالى : # # وآذڪروا له ن ابر 
E‏ مج نونکا ام عو وس كأ فلا انم عه 
َه 4 ولان لبي يك رخص ناس في اتعجل» زام 
هو» بل آقام بمنی حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث 
عشر بعد الزوال» ثم ارتحل قبل أن يُصلي الظهر . 
ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي 
عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه» وهكذا 
البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها ولیها؛ لحديث 
جابر رضي الله عنه» قال : « حججنا مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» ومعنا النساء والصبیان» فلبینا عن الصبیان ورمینا 
عنهم » . آخرجه ابن ماجه . 
ويجوز للعاجز عن الرمي م 
يوكل من يرمي عنه؛ لقول الله تعالی : مالا آله ما 
سطع (Pq‏ وهولاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند 
الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يُشرع قضاؤه» فجاز لهم أن 


77 


( سورة البقرت الآية ۲۰۳ . 
(۲) سورة التغاين» الاية ۱۱ . 
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مجموع فتاوی ومقالات متنو عة الجزء السادس عش 


یوکلوا بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم أن یستنیب 
من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة؛ لأن من أحرم بالحج آو 
العمرة ‏ ولو كانا نفلين ‏ لزمه إتمامهما؛ لقول الله تعالى : 
« یا تج وله ۰۳۹ وزمن الطواف والسعي لا يفوت 

وأما الوقوف بعرفة» والمبیت بمزدلفة ومنی» فلا شك أن 
زمنها یفوت» ولکن حصول العاجز في هذه المواضع ممکن 
ولو مع المشقة» بخلاف مباشرته للرمي» ولأن الرمي قد وردت 
الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف 
یر 

والعبادات توقيفية ليس لاحد أن يُشرع منها شيعا الا 
بحجة» ویجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنیبه کل 
جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد» ولا يجب 
عليه أن یکمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي 
عن مستنيبه في أصح قولي العلماء؛ لعدم الدلیل الموجب 
لذلك» ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالی 
يقول : # وَمَاجَمَلَ رن لین حرج 4 وقال النبي صلی 


. ۱۹۲ سور البقرت الاية‎ )١( 
. ۷۸ سورة الحج» الآية‎ )۲( 
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مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


لله عليه وسلم : « یشروا ولا تُعسروا »۳ ولأن ذلك لم ینقل 
عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن 
صبيانهم والعاجز منهم» ولو فعلوا ذلك لنقل؛ لأنه مما تتوافر 
الهمم على نقله . والله أعلم . 
فصل 
في وجوب الدم 
على المتمتع والقارن 


ويجب على الحاج إذا كان متمتعاً أو قارناً - ولم يكن من 
حاضري المسجد الحرام ‏ دم» وهو : شا أو سبع بدنة» أو 
سبع بقرة . ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب؛ 
لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً . 

وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هدياً أو غیره 
سواء كانوا ملوكاً أو غيرهم إذا یس الله له من ماله ما يهديه عن 
نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس؛ لما جاء في الأحاديث 


الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه » 


)١(‏ رواه البخاري في ( العلم ) باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
الامر بالتيسير وترك التنفير برقم ( ۷۷۲۳۶ ) . 
AV —‏ — 


مو ففاری وعقالات منتدوظة الجزء السادس عشر 


ومدح من ترکه . 

فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن 
يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» وهو مخير 
في صيام الثلائة» إن شاء صامها قبل يوم النحرء وان شاء 
صامها في أيام التشريق الثلاثة» قال تعالى : « فن تمع بقل 
یج ٿا سر ین دي نم هد یام یرف یج رسب جنم ك 
کر ی کل لن ل یک از ادك انسنیر راو 4 الآية . 

وفي صحیح البخاري» عن عائشة وابن عمر رضي الله 
عنهم قالا : « لم يرخص في آیام التشریق أن يُصمن الا لمن لم 
یجد الهدي »۳۲ وهذا في حکم المرفوع إلى النبي صلی الله 
عليه وسلم. والافضل أن یقدم صوم الأيام الثلائة على یوم 
عرفة» لیکون في يوم عرفة مفطراً؛ لأن النبي صلی الله عليه 
وسلم وقف يوم عرفة مفطراًء ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» 
ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء» ویجوز 
صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة» وكذا صوم 
السبعة لا يجب عليه التتابع فيهاء بل يجوز صومها مجتمعة 
ومتفرقة؛ لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيهاء وكذا رسوله 


. 1١95 سورة البقرق» الآية‎ )١( 
٠ )۱۹۹۸( (؟) رواه البخاري في ( الصوم ) باب صيام أيام التشريق برقم‎ 
۳ 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعه الجزء السادس عشر 


عليه الصلاة والسلام» والأفضل تأخير f‏ السبعة إلى أن 
یرجم إلى أهله؛ لقوله تعالى : ۲ وَسَبْعةٍإذارْجَعتُم 45 . 

والصوم للعاجز عن الهدي أتضل من سزال المقوك 
وغيرهم هدياً يذبحه عن نفسه ومن , أعطِيّ هدیاً أو غيره من غير 
مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به» ولو كان حاجاً عن غیره؛ 
آي : إذا لم يشترط عليه أمل اليا راد المي من السال” 
المدفوع له وآما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو 
غيرها شيئاً من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب» فهذا 
لا شك في تحريمه؛ لأنه من التأكل بالكذب» عافانا الله 


والمسلفين من الك . 


فصل 
في وجوب الأمر 
بالمعروف على الحجاج وغيرهم 


الجماعة» كما أمر الله بذلك فى کتابه» وعلى لسان رسوله یر . 
وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من 
الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع؛ 


= رس 


هضوح فتاوی ومقالات چنه عة الجزء السادس عشر 


فیجب النهى عنه. وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في 
المساجد؛ لما قد ثت عنه صلی الله عليه وسلم آله قال لابن آم 
مكتوم رضي الله عنه لما استأذنه أن يصلي في بیته؛ لكونه 
أعمى بعيد الدار عن المسجد : « هل تسمع النداء بالصلاة ؟ » 
قال : نعی قال : « فأجب »۲ وتي رواية : « لا آجد لك 
رخصة )20 وقال صلى الله عليه وسلم : « لقد هَمَمْتُ أن آمر 
بالصلاة تام ثم آمر رجلا یوم الناس ثم أنطلق إلى رجال لا 
يشهدون الصلاة فأَحَرّق علیهم بيوتهم بالنار ۰۴۳۳۷ وفي سنن ابن 
ماجه وغیره پاسناد حسن؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
انبي صلى الله عليه وسلم قال : « من سمع النداء فلم يأت فلا 
صلاة له إلا من عذر »۲*7 وفي صحيح مسلم» عن ابن مسعود 


(۱) رواه مسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) باب يجب إتيان المسجد 
على من سمع النداء برقم ( 141 ) . 
(۲) رواه الإمام أحمد في ( مسند الكوفيين ) حديث عمرو بن أم مكتوم برقم 
:»)١0034(‏ وأبو داود باب في التشديد في ترك الجماعة برقم 
( ۵۵۲ ) . 
(۲) رواه البخاري في ( الخصومات ) باب إخراج أهل المعاصي و 
من البیوت برقم ( 7570 )» ومسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) 
باب فضل صلاة الجماعة وبیان التشدید في التخلف عنها برقم 
( 1۵۱ ) . 
(؛) رواه ابن ماجه في ( المساجد والجماعات ) باب التغليظ في التخلف " 
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مجموع قتاوی ومقالات متتوعة الچزء السنادس عشر 


رضي الله عنه قال : « من سره أن یلقی الله غداً مسلماً فلیحافظ 
على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن فان الله شرع لنبيكم 
سنن الهدی» وإنهن من سنن الهدی» ولو أنكم صليتم في 
بیوتکم» كما يُصلي هذا المُْتَخَّلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» 
ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن 
الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كىب الله له 
بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها 
سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 
ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى یمام في 
الك 9 

ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالی: 
والحذر من ارتكابها؛ كالزناء واللواط والسرقة. وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والغش في المعاملات والخيانة في 
الأمانات» وشرب المسكرات» والدخان» وإسبال الثیاب» 
والکبر» والحسد» والرياء» والغيبة» والدميمة» والسخرية 
بالمسلمين» واستعمال آلات الملاهي؛ كالاسطوانات» والعودء 
والرباب» والمزامير» وأشباههاء واستماع الأغاني» وآلات 


= عن الجماعة برقم ( ۷۹۳ ) . 
((6 رواه مسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) باب صلاة الجماعة من 
سنن الهدی برقم ( ۱۵6 ) . 
روات 


ع فحاؤي .ومقالات متتوعة الجزء السادس عشر 


الطرب من الراديو وغيره» واللعب بالنرد» والشطرنج؛ 
والمعاملة بالمیْسر وهو : القمار - وتصوير ذوات الأرواح من 
الآدميين وغيرهم» والرضى بذلك» فان هذه كلها من المنکرات 
التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومکان» فيجب أن 
یحذرها الحجاج وسکان بيت الله الحرام آکتر من غیرهم؛ لان 
المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم» وقد 
قال الله تعالی  :‏ ومن برد فیه بإلكاح بظ ی تفه ین عَذاب 
یر € فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في 
الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل ؟! لا شك أنها أعظم 
وآشد؛ فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي . 

ولا یحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب الا بالحذر 
من هذه المعاصي وغیرها مما حرم الله عليهم» كما في 
TS‏ : «من حج فلم 
يَرْثْ ولم یمق رجع کیوم ولدته أمه ۲ 

وأشد من هذه المنکرات وأعظم منها : دعاء الأموات» 
والاستغاثة بهم والنذر لهم. والذبح لهم؛ رجاء أن يشفعوا 


. ۲۵ سورة الحجء الآية‎ )١( 
۰) ۱۵۲۱ ( رواه البخاري في ( الحج ) باب فضل الحج المبرورء برقم‎ 00 
ومسلم في (الحج ) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم‎ 


: ) ۱۳۵۰ ( 
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لداعیهم عند الله» أو یشفوا مریضه أو یردوا غائبه ونحو ذلك . 
ومذا من الشرك الاکبر الذي حرمه الله» وهو دين مشرکی 
الجاهليت. وقد بعث الله الرسل وأنزل الکتب لانکاره والتهي 
عنه . 

فیجب على کل فرد من الحجاج وغیرهم أن يحذره» وأن 
یتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شیء. 
وأن یستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه؛ لأن الشرك الأكبر 
یحبط الأعمال كلهاء كما قال الله تعالى : 8 ولو شا حيط 
عته مگ كوأ يموت > 904 . 

ومن أنواع الشرك الأصغر : الحلف بغير الله؛ كالحلف 
بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك . 

ومن ذلك : الرياء والسمعة» وقول : ما شاء الله وشئت» 
ولولا الله وأنت» وهذا من الله ومنك» وأشباه ذلك . 

فيجب الحذر من هذه المنکرات الشركية» والتواصي 
بتركها؛ لما ثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « من 
حلف بغیر الله نقد کفر أو آشرك 3 آخرجه أجمند) وأبو داود» 


. ۸۸ سور الأنعام الآية‎ )١( 
رواه الإمام أحمد في ( مسند المکثرین من الصحابة ) مسند ابن عمر‎ ( 
= برقم ۲۰۳۹۱ والترمذي في ( النذور والأيمان ) باب ما جاء في‎ 
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والترمذي باسناد صحیح» وفي الصحیح عن عمر رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من كان حالفاً 
فلیحلف بالله أو لیصمت »۰*۳ وقال صلی الله عليه وسلم 
آیضاً : امن حلف بالامانة فلیس منا ۲۳۷ آخرجه آبز داود؛ 
وقال صلی الله عليه وسلم أيضاً : « أخوف ما آخاف علیکم 
الشرك الأصغر »» 2 عنه» 00 : « الریاء :۳۱ وقال صلی 
الله عليه وسلم : «لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان» ولکن 
قولوا : ما شاء 000 0 و اک وآخرج النسائي» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء أن رجلاً قال : يا رسول الله ما شاء 


= كراهية الحلف بغير الله برقم ( ٠١۳١١‏ ) . 

۰) ۲۲۷۹( رواه البخاري في ( الشهادات ) باب كيف يستحلف برقم‎ )١( 
ومسلم في (الأيمان ) باب النهي عن الحلف بغير الله برقم‎ 
5 

(۲) رواه الإمام أحمد في ( مسند الأنصار ) حديث بريدة الأسلمي برقم 
( ۰۲۲۷۱ وأبو داود في ( الأيمان والنذور ) باب كراهية الحلف 
بالأمانة برقم ( ۳۲۵۳ ) . 

(۳) رواه الامام آحمد في ( باقي مسند الأنصار ) حدیث محمود بن لبيد 
برقم ۲۳۱۱۹۱ ) . 


)٤(‏ رواه الا مام أحمد في ( باقي مسند الأنصار ) حديث حذيفة بن اليمان 


چم 


برقم ( ۲۲۷۹6 )۰ وأبو داود في ( الأدب ) باب لا يقال خبثت نفسي 
برقم ( ۰ ). 
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مجموع قتاوی ومقالات متنوعة اللجوء الشتاديين, عشق 


الله وشئت» فقال : « آجعلتني لله ند بل ما شاء الله وحده 70" . 

وهذه الأحاديث تدل على حماية النبی صلی الله عليه 
وسلم جناب التوحید وتحذیره آمته من الشرك الأکبر 
والأصغرء وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله 
وآسباب غضبه. فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء فقد آبلغ 
وآنلو» ونصح لله ولعباده» صلی الله عليه وسلم صلاة وسلاماً 
دائمین إلى یوم الدین . 

والواجب على آهل العلم من الحجاج والمقیمین في بلد 
الله الأمين ومدينة رسوله الکریم عليه الصلاة والتسلیم أن 
يُعَلموا الناس ما شرع الله لهمء ويحذروهم مما حرم الله عليهم 
من أنواع الشرك والمعاصي» وأن يبسطوا ذلك بأدلته» ويبينوه 
بیاناً شافياً؛ ليُخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النورء 
وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان» قال الله 
سبحانه : « ول اعد له سكي ال ونوا التب لین داس ول 
ES‏ ۹ 

والمقصود من ذلك : تحذير علماء هذه الأمة من سلوك 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند بني هاشم ) أول مسند عبدالله بن عباس 
بلفظ : « أجعلتني واللهعدلاً ۰.. » برقم ( ۱۸4۲ ) . 
(۲) سورة آل عمران الاية ۱۸۷ . 
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مسلك الظالمین من أهل الکتاب فى کتمان الحق؛ إيثاراً 
للعاجلة على الآجلة: وقد قال تعالی : ل لد الب کون ما 
هلبم الوك :© رل ای بو را توا ینوا لهك نزب 
علي ونا الاب ریم 24“ . وقد دلت الایات القرآنية والاأحادیث 
النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما 
خُلقُوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات» وأنها هي سبيل 
الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة» كما قال الله سبحانه : # وَمَنْ 
لسن کک یھ 5 إلى او و“ 
وقال عز وجل : 9 فل زو سبیل آذعرا إلى لو عل بص رة آنا ومن 
ببق وحن أ وما ین المشرکیت ۰۳4 وقال النبي صلی الله 
عليه وسلم : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله 290 آخرجه 
مسلم في صحیحه. وقال لعلي رضي الله عنه : « لأن يهدي الله 
بك رجلاً واحداً خير لك من حمر التّعم )200 متف على 


(۱) سورة البقرة» الآيتان 2189 ۱۱۰ . 

(۲) سورة فصلت؛ الأية ۳۳ . 

(۳) سورة یوسف؛ الآية ۱۰۸ . 

(:) رواه مسلم في ( الإمارة ) باب فضل إعانة الغازي برقم ( ۱۸۹۳ ) . 

(0) رواه البخاري في ( الجهاد والسير ) باب فضل من أسلم على يديه رجل 
برقم 1۳۸۹ . 


A 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر 


صحته . والایات والأحادیث في هذا المعنی كثيرة . 

فحقیق بأهل العلم والایمان أن يضاعفوا جهودهم في 
الدعوة إلى الله سبحانه. وارشاد العباد إلى آسباب النجاة 
وتحذیرهم من آسباب الهلاك. ولا سیما في هذا العصر الذي 
غلبت فيه الاهواء وانتشرت فيه المبادیء الهدامة والشعارات 
المضللة» وقلّ فيه دعاة الهدی وکثر فيه دعاة الالحاد والاباحية . 
فالله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . 


فصل 
في استحباب التزود من الطاعات 
ويُستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل 
الصالح مدة إقامتهم بمكة» ويكثروا من الصلاة والطواف 
بالبیت؛ لأن الحسنات في الحرم مضاعفت والسيئات فيه 
عظيمة شديدة» كما يُستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وَجَبَ عليهم أن 
يطوفوا بالبيت طواف الوداع؛ ليكون آخر عهدهم بالبیت» إلا 
الحائض والنفساء فلا وداع عليهما؛ لحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : « أمرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا 
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أنه خذف عن المرة الحائض ۲۳۷ متفق على صحته . 

فاذا فرغ من تودیع البیت وأراد الخروج من المسجد 
مضی على وجهه حتی یخرج» ولا ينبغي له أن يمشي 
القهقری؛ لأن ذلك لم ینقل عن النبي صلی الله عليه وسلم ولا 
عن آصحابه بل هو من البدع المحدثة» وقد قال النبي صلی 
الله عليه وسلم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ”© 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إياكم ومُحدثات الأمورء فان 
کل مُحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة 06 . 

ونسأل الله الثبات على دینه» والسلامة مما خالفه إنه 
جواد كريم . 


(۱) رواه البخاري في ( الحج ) باب طواف الوداع برقم ( ۱۷۰۵ )۰ وسلم 
في ( الحج ) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 
(۱۳۲۸). 

(۲) رواه البخاري معلقاً في النجش» ومسلم في ( الاقضية ) باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم ۱۷۱۸۱ ) . 

(۳) رواه الإمام أحمد في ( مسند الشاميين ) حديث العرباض بن سارية برقم 
( ۱۱۱۹6 )۰ وأبو داود في ( السنة ) باب لزوم السنة برقم ( ۰۷ (Ne‏ 
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فصل _ 

في أحكام الزيارة وادابها 
وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج 
أو بعده؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسحد 
الحرام ٠“‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ”2 رواه مسلم» وعن 
عبدالله بن الزبير رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
علية وسلم : «صلاة لي مسجدي هذا افضل من آلف سلا 
فیما سواه الا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام 


آفضل من مائة صلاة فى مسجدی هذا »۳. آخرجه أحمدء 


( رواه البخاري في ( الجمعة ) باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
برقم ( ۱۱۹۰ )۰ ومسلم في ( الحج ) باب فضل الصلاة في مسجدي 
مكة والمدينة برقم ( ۱۳۹۶ ) . 

۳( رواه مسلم في ( الحج ) باب فضل الصلاة في «سجدي مكة والمدينة 
برقم ( ۱۳۹۵ ) . 

(۳) رواه الإمام أحمد في ( أول مسند المدنيين ) حديث عبدالله بن الزبير بن= 
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وابن خزيمة» وابن حبان . وعن جابر رضي الله عنه» أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : «صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من آلف صلاة فیما سواهء إلا المسحد الحرام» وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مائة آلف صلاة فیما سواه ٩۸‏ آخرجه 
أحمد» وابن ماجه . والأحادیث في هذا المعنی کثيرة . 

فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله 
الیمنی عند دخوله. ویقول : « بسم الله والصلاة والسلام على 
رسول الله أعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القدیم 
من الشیطان الرجیم» اللهم افتح لي آبواب رحمتك » كما يقول 
ذلك عند دخول سائر المساجد» ولیس لدخول مسجده صلی 
الله عليه وسلم ذکر مخصوصء ثم يصلي رکعتین فیدعو الله 
فيهما بما أحب من خيري الدنیا والاخرة» وان صلاهما في 
الروضة الشريفة فهو آفضل؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : «ما 


بين بيتي ومنبري روضّة من رياض الحنة ولك ثم بعد الصلاة 


= العوام برقم ( ٠١۹۸١‏ ) . 
)١(‏ رواه ابن ماجه في ( إقامة الصلاة والسنة فيها ) باب ما جاء فى فضل 
الصلاة في المسجد الحرام برقم ( 4إ ): 
(۲) رواه البخاري في ( الجمعة ) باب فضل ما بين القبر والمنبر برقم 
( ۱۱۹۵ )۰ ومسلم في ( الحج ) باب ما بين القبر والمنبر روضة من 
رياض الجنة برقم ( ۱۳۹۰ ) . 
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یزور قبر النبي صلی الله عليه وسلم» وقبري صاحبیه : آبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما فیقف تجاه قبر النبي صلی الله عليه 
وسلم بادب وخفض صوت. ثم یسلم عليه - عليه الصلاة 
والسلام - قائلا : « السلام عليك یا رسول الله ورحمة الله 
وبرکاته »؛ لما في سنن آبي داود پاسناد حسن» عن أبى هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : « ما 
من أحدٍ يُسلم علي إلا ر الله على روحي حتى اد عليه 
السلام ۰۲۳ وان قال الزائر في سلامه : « السلام عليك يا نبي 
الله» السلام عليك يا خيرة الله من خلقه؛ السلام عليك يا سيد 
المرسلين وإمام المتقين» أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت 
الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده » فلا بأس 
بذلك؛ لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم» ويصلي 
عليه عليه الصلاة والسلام ‏ ويدعو له؛ لما قد تقرر في 
الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه؛ عملا 
بقوله تعالى : « ده وََكِحَكَئَهُ يُصَلُونَ عل ال بحا ار 
مش لووسم تما ۰۳4 ثم يُسلم على أبي بكر 


( رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) باقي مسند أبي 
هريرة برقم ( ۱٠٤۳٤‏ )۰ وأبو داود في ( المناسك ) باب زيارة القبور 
برقم .)17١41١(‏ 

() سورة الأحزاب» الآية 5ه . 


E 
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وعمر رضي الله عنهماء ويدعو لهماء ويترضى عنهما . 
صلی الله عليه وسلم وصاحبيهء لا يزيد غالباً على قوله : 
« السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام 
عليك يا أبتاه» ثم ينضرف . 

وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة» أما 
النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور» كما ثبت عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء 

وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلی الله 
عليه وسلم والدعاء فيه » ونحو ذلك مما یشرع في سائر 
المساجد» فهو مشروع في حق الجميع؛ لما تقدم من الأحاديث 
فى ذلك . 

ويّسن: للزائر أن يصلي الصلوات .الخمس فى مسجد 
الرسول صلی الله عليه وسلم وأن يكثر فیه من الذكر والدعاء 
وصلاة النافلة؛ اغتناماً لما في ذلك من الأجر الجزیل . 

ویستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة؛ 
لما سبق من الحدیث الصحیح في فضلها.. وهو قول النبي 
صلی الله عليه وسلم : « ما بين بيتي ومنبري روضة من ریاض 


د ۰ ب 
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الجنة »۲۲. 

آما صلاة الفريضة فينبغي للزاثر وغیره أن یتقدم إليهاء 
ویحافظ على الصف الأول مهما استطاع. وان كان في الزيادة 
القبلية؛ لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله 
علیه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول؛ مثل قوله 
صلی الله عليه وسلم : «لو یعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول ثم لم یجدوا الا أن بستهموا عليه لاستهموا »۴۳ متفق 
غلیه» ومثل قوله صلی الله عليه وسلم لاصحابه : « تقدموا 
فأتموا بي ولیأتم بكم من بعدکم. ولا يزال الرجل یتأخر عن 
الصلاة حتی يؤخره الله ۲۳ آخرجه مسلم . وأخرج آبو داود» 
عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن. أن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال : « لا یزال الرجل يتأخر عن الصّف المقدم حتی 
يؤخره الله في النار »۰ وثبت عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال 
لأضحابه : « ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ! ؟ » 


(۱) سبق تخريجه في ص ( ۱۰۰ . 

»2)710:( رواه البخاري في ( الأذان ) باب الاستهام في الأذان برقم‎ ٠) 
. ۳۷ ( ومسلم في ( الصلاة ):باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم‎ 

(۳) رواه مسلم في ( الصلاة ) باب تسوية الصفوف واقامتها برقم ( ۳۸) ) . 

(5) رواه أبو داود في ( الصلاة ) باب كراهية التأخر عن الصف الأول برقم 
(1۷۹ ): ال ١‏ 


= ۱۸۳ ت 
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قالوا : يا رسول ال وکیف تصف الملائكة عند ربها!؟ 
قال : « يمون الصفوف الأرّل» ویتراصون في الصف »۲ 
مسلم . 

والأحاديث في هذا المعنی كثيرة» وهي تعم مسجده 
صلی الله عليه وسلم وغیره قبل الزيادة وبعدها وقد صح عن 
النبي صلی الله عليه وسلم أنه كان يحث آصحابه على میامن 
الصفوف» ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج 
الروضة. فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن 
الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة» وأن المحافظة 
عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة. وهذا بَيّن 
واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب . وال 
الموفق . 

ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يُقَبّلها أو يطوف 
بها؛ لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالحء بل هو بدعة 
منكرة . 

ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم 
قضاء حاجة. أو تفریج كربة» أو شفاء مریضء ونحو ذلك؟ 
لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه» وطلبه من الأموات 


رواه 


0 رواه مسلم في ( الصلاة ) باب الأمر بالسكون في الصلاة برقم ( 87١‏ ) 
ست ۱۰۶ ت 
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شرك بالّه وعبادة لغيره» ودين الاسلام مبني على أصلين : 

آحدهما : ألا يعبد إلا الله وحده . 

الثاني : ألا يُعبّد الا بما شرعه الله والرسول صلی الله 
عليه وسلم . 

وهذا معنی شهادة أن لا الله الا الله» وأن محمداً رسول 
الله . 

وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله 
عليه وسلم الشفاعة؛ لأنها ملك الله سبحانه » فلا تطلب إلا 
منه» كما قال تعالى : $ فلت لسَّفعَةٌجِيعً] 4 . 

فتقول : «اللهم شفع فيّ نبيك؛ اللهم شفع فيّ 
ملائكتك» وعبادك المؤمنين» اللهم شمّع فيّ أفراطي »۰ ونحو 
ذلك . وأما الأموات فلا يُطلب منهم شيءء لا الشفاعة ولا 
غيرهاء سواء كانوا أنبياء أو غير آنبیاء؛ لأن ذلك لم يشرع» 
ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع . 

وفي صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله الا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 


() سورة الزم الاية ٤٤‏ . 


ع ق ب 
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صالح يدعو له »۲ . 

وانما جاز طلب الشفاعة من النبي صلی الله عليه وسلم 
في حیاته ویوم القيامة ؛ لقدرته على ذلك» فانه یستطیع آن 
یتقدم فيسأل ربه للطالب» آما في الدنیا فمعلوم» ولیس ذلك 
خاصًا به» بل هو عام له ولغيره» فیجوز للمسلم أن یقول 
لاخیه : اشفع لي إلى ربي في كذا وکذا؛ بمعنی : ادع الله لي 
ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك 
المطلوب مما أباح الله طلبه . 

وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله 
سبحانه » كما قال الله تعالى : 8 منذا آلری شفع عنده :إلا باذ 4 . 

وأما حالة الموت فهى حالة خاصة لا يجوز الحاقها بحال 
الإتسان .قل الموت ولا بساله ,بعد _الیعث والتشور. لانقطاع 
عمل الميت وارتهانه بکسبه إلا ما استثناه الشارع» وليس طلب 
الشفاعة من الأموات ممّا استثناه الشارع» فلا يجوز إلحاقه 
بذلك› E SEE‏ 
حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء» ولكنها ليست من جنس 


(۱) رواه مسلم في ( الوصية ) باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته 
برقم ( ۱۱۳۱ ) . ۱ ١‏ 
(۲) سورة البقرت الآية ۲۵۵ . 


(el — 


مجموع قتاوی ومقالات متتوعة الجزء السادس عشر 


حیاته قبل الموت» ولا من جنس حیاته یوم القيامت بل حياة لا 
یعلم حقیقتها وکیفیتها إلا الله سبحانه» ولهذا تقدم في الحدیث 
الشریف قوله عليه الصلاة والسلام : «ما من أحدٍ یسلم علي 
إلا رد الله على روحي حتی أرد عليه السلام ۳ . 

فدل ذلك على أنه میت» وعلی أن روحه قد فارقت 
جسده» لکنها ترد عليه عند السلام» والتصوص الدالة على 
موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة» وهو أمر 
متفق عليه بين أهل العلمء ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية» 
كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في 
قوله تعالی : 8# و نسي الي یزان سل باقر امو بل اه ون 
رھم رفون ا3 ٩۳۹‏ 

وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة» لدعاء الحاجة إليه 
سبب كثرة من شه يُشبّه في هذا الباب» ویدعو إلى الشرك وعبادة 
الأموات من دون الله . فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين 
السلامة من كل ما يخالف شرعه. والله أعلم . 


() رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) باقي مسند أبي 
هريرة برقم ( ٠١51754‏ )» وأبو داود في ( المناسك ) باب زيارة القبور 
برقم ( ۲۰۶۱ ) . 

(؟) سورة آل عمران الاية ١59‏ . 


ب ۱۰۷ - 
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وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره 
صلى الله عليه وسلم؛ وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع؛ 
لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي 
صلى الله عليه وسلم» وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم 
لبعض » وی فلي فت گنت جد لي وله شل 
7 موه زر سوک رت صرت الي ولا هو لول 
کجهر ب َو کم لبعض أن 2 بط آعتنخ وار ا مروت © | اد زین 
كن لوطع رد لك که تک لج نا 
وا واجر عفر ۶ © 6 4 . 

ی عليه وسلم» والاکثار 
من تکرار السلام يفضي إلى الزحام وکثرة الضجیج وارتفاع 
الأصوات عند قبره ی الله عليه وسلم وذلك یخالف ما 
شرعه الله للمسلمين في هذه الايات المحكمات» وهو صلى 
لله عليه وسلم محترم حياً وميتاً» فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل 
عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي . 

وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء 
عند قبره مستقبلاً للقبر رافعاً يديه يدعوء فهذا كله خلاف ما 
عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله وأتباعهم بإحسان» 


(۱) سورة الحجرات» الآيتان ۳:۲ 
ب فلات 
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بل هو من البدع المحدثات» وقد قال النبي صلى اللّه عليه 
وسلم + #عليكي يسني وسلة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» تَمّسّكوا بها وعضُوا علیها بالتواجد: وإياكم ومحدثات 
الأمور. فان کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة »۲۳ آخرجه آبو 
داود» والنسائي باسناد حسن» وقال صلی الله عليه وسلم : 
دمن أحدث فى أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد۲۳ أخرجه 
البخاري» ومسلم› وفي رواية لمسلم : « من عمل عملاً لیس 
عليه آمرتا فهو رد 00" , 

ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما 
رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن 
ذلك» وقال : ألا أحدّثك حديثاً سمعته من أبي» عن جدي» 
من رسول الل هان ال عليه وسلم لك قال : « لا تتخذوا قبري 
عيداًٌ ولا بیوتکم قبوراً. وصلوا علي فان تسليمكم يبلغني 


() رواه الإمام أحمد في ( مسند الشاميين ) حديث العرباض بن سارية برقم 
( ۱۹۶ )۰ وأبو داود في ( السنة ) باب لزوم السنة برقم ( ۷ 1م 

0 رواه البخاري في ( الصلح ) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 
( ۲۱۹۷ )۰ ومسلم في ( الاقضية ) باب نقض الاحکام الباطلة ورد 
محدثات الامور برقم (۱۷۱۸ ) . 

(۳) رواه البخاري معلقاً في النجش» ومسلم في ( الاقضية ) باب نقض 
الاحکام الباطلة ورد محدثات الامور برقم (۱۷۱۸ ) . 


ل ۱4 - 
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آینما کنتم 6 آخرجه الحافظ محمد بن عبدالواحد المقدسي 
فى کتابه : ( الأحادیث المختارة ) . 
عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته 
كهيئة المصلي فهذه الهيثة لا تجوز عند السلام عليه صلی الله 
عليه وسلمء ولا عند السلام علی غیره من الملو ك والزعماء 
وغیرهم؛ لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله» كما 
حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماءء 
والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع 
هدي السلف الصالح . 
وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله 
ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه 
إنه سبحانه خير مسئول . 

وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من 
قبله من المحدثات» ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما 


)١(‏ رواه الامام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) باقي مسند أبي 
هريرة برقم ( 8085 ) . 
- ۱۱۵ - 
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لم يأذن به اللهء وهو بهذا العمل آقرب إلى الجفاء منه إلى 
الموالاة والصفاءء وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل 
وأشباهه» وقال : « لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولها » . 

ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على 
منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته 
المرضيين وأتباعهم بإحسان» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا 
تمسكهم بذلك وسيرهم عليه . 

وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في 
الدنيا والاخرة إنه جواد كريم . 


تنبيسه 

ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا 
شرطاً في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم» بل هي 
كان قريباً منه . 

أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة 
وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين» ودخلت الزيارة لقبره 


- ۱۱۱ = 
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عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبیه تبعاً لزيارة مسجده صلی 
الله عليه وسلم وذلك لما ثبت في الصحيحين» أن النبي صلی 
الله عليه وسلم قال : ١‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى 300 . 

ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام» أو 
قبر غیره مشروعاً لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله؛ ؛ لأنه 
أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشیه وقد بلغ البلاغ 
آلمبین» الحداه تي كع اد 
تتخذوا قبري عیدا ولا بیوتکم قبوراً. 1 علي. 7 
صلاتکم تبلغني حیث کنتم »۳ . 

والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلی الله عليه 
وسلم يفضي إلى اتخاذه عیدآ. ووقوع المحذور الذي خافه 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ من الغلو والإطراء؛ كما قد وفع 


(۱) رواه البخاري في ( الحج ) باب حج النساء برقم ( 1834 )» ومسلم 
في ( الحج ) باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد برقم 
( ۱۳۹۷ ). 
0 رواه الامام احمد في ( مسند المکثرین من الصحابة ) باقي مسند أبي 
هريرة برقم ( ۸۵۸ ) . 
- ۱۱۲ - 
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لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام . 

وآما ما یروی في هذا الباب من الأحاديث التي یحتج بها 
من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام» فهي 
أحاديث ضعيفة الأسانید. بل موضوعة كما قد نبه على 
ضعنها الحفاظ ؛ کالدارقطنی؛ والبیهقی والحافظ ابن حجر 
وغیرهم . فلا يجوز أن یمارض بها الأحاذيث الصحيحة الدالة 
على تحریم شد الرحال لغیر المساجد الثلاثة . 

واليك آیها القاریء شیناً من الأحاديث الموضوعة في 
هذا الباب؛ لتعرفها وتحذر الاغترار بها : ۱ 

الأول : « من حج ولم يزرني فقد جفاني » . 

والثاني : «من زارني بعد مماتي فکأنما زارني في 
حياتي ٩‏ . 

الثالث : « من زارني وزار آبي ابراهيم في عام واحد 
ضمنت له على الله الجنة » . 

الرابع : « من زار قبري وجبت له شفاعتي ۷ . 

فهذه الأحاديث وآشباهها لم یثبت منها شيء عن النبي 
صلی الله عليه وسلم . 

قال الحافظ ابن حجر فى ( التلخیص  )‏ بعدما ذکر آکثر 
الروانات. ‏ طرق هذا انميت كلها شا . 


5ك 
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وجزم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه 

الأحاديث كلها موضوعة . وحسبك به علماً وحفظاً واطلاعاً . 

ولو كان شيء منها ابتاً لكان الصحابة رضي الله عنهم 

أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه؛ لأنهم 

خير الناس بعد الأنبياءء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده» 

وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل 

ذلك على أنه غير مشروع . ولو صح منها شيء لوجب حمل 

ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر 
وحده؛ جمعاً بين الأحاديث . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل 
في استحباب زيارة 


مسجد قباء والبقيع 


ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه؛ 
لما في الصحیحین من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما» قال : 
« كان النبي صلی الله عليه وسلم یزور مسجد قباء راكب وماشياً 
ويصلي فيه وكعتين ۲۷ وعن سهل بن حُتّيف رضي الله عنه 


() رواه البخاري في ( الجمعة ) باب إتيان مسجد قباء راكبا وماشيا برقم ” 


= ت 
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قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من تطهّر في بیته 
ثم آتی مسجد قباء فصلّی فيه صلاة كان له كأجر عمرة ۲ . 


ویّسن له زيارة قبور البقيع» وقبور الشهداء» وقبر حمزة 


رضي الله عنه؛ لآن النبي صلی الله عليه وسلم كان یزورهم 
ویدعو لهم ولقوله صلى الله عليه وسلم : « زوروا القبور 
فانها تذکر کم الاخرة ۲۳۷ أخرجه مسلم . 


وکان النبي صلی الله عليه وسلم یعلم آصحابه إذا زاروا 


القبور أن یقولوا : « السلام علیکم أهل الدیار من المؤمنين 
والمسلمین. وانا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولکم 
العافية ۲۳۳۷ آخرجه مسلم من حدیث سلیمان بن بريدة عن 


5 
أبيه . 


(۳ 


(۳) 


وأخرج الترمذي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 


۱۱۹٤ (‏ )» ومسلم في ( الحج ) باب فضل مسجد قباء برقم ( ۱۳۹۹ ) . 
رواه ابن ماجه في ( إقامة الصلاة والسنة فيها ) باب ما جاء في الصلاة 
فل سهد قباء يرقم ( ۱51۲ ۴ : 

رواه مسلم في ( الجنائز ) باب استثذان النبي صلی الله عليه وسلم ربه 
عز وجل في زيارة قبر أمه برقم ( ٩۷٦‏ »۰ وابن ماجه في ( الجنائز ) 
باب ما جاء في زيارة القبور برقم )١959(‏ . 

رواه مسلم في ( الجنائز ) باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها برقم ( 91/8 ) . 


- ۱۱۵ - 
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مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه 
فقال : « السلام عليكم يا آهل القبور؛ يغفر الله لنا ولكم. أنتم 
سلفنا ونحن بالأثر 0 . 

ومن هذه الأحاديث يُعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد 
منها تذكر الآخرة» والإحسان إلى الموتى» والدعاء لهم 
والترحم عليهم . 

فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها 
أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم 
أو بجاههم ونحو ذلك» فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله 
ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهمء بل هي 
من الهجر الذي نهی عنه الرسول صلی الله عليه وسلم حيث 
قال : « زوروا القبور ولا تقولوا هجراً ۳۷ 

وهذه الأمور المذکورة تجتمع في کونها بدعة» ولکنها 
مختلفة المراتب» فبعض ا بدعة لسن بش لا کدعاء الله 


)١(‏ رواه الترمذي في ( الجنائز ) باب ما یقول الرجل إذا دخل المقابر برقم 
(۱۰۵۳). 
(؟) رواه الامام أحمد في ( مسند المکثرین من الصحابة ) مسند أبي سعید 
الخدري برقم (۱۱۲۱۲ )» ومالك في الموطأ في ( الضحایا ) باب 
ادخار لحوم الاضاحي برقم ( ۱۰6۸ ) . 
- ۱۱۲ - 
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سس تست سس تسه سس 


سبحانه عند القبور» وسواله بحق المیت وجاهه ونحو ذلك» 
وبعضها من الشرك الأكبرء کدعاء الموتی والاستعانة بهم» 
ونحو ذلك . 

وقد سبق بیان هذا مفصلاً فیما تقدم . فتنبه واحذر؛ 
واسأل .ربك التوفیق والهداية للحق. فهو سبحانه الموفق 
والهادي لا إلله غیره» ولا رب سواه . 

هذا آخر ما آردنا إملاءه» والحمد لله أولاً وآخراً» وصلی 
الله وسلم على عبده ورسوله وخیرته من خلقه محمد. وعلی 
آله وأصحابه» ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدين . 


بت ۱۱۷ - 


